لا صلخ آخرَ هذه الأمّة إلا ما اَصْلَعَ انا 


مجلة جامعة تصدر عن دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
3 العدد الرابع والعشرون: محرم/صفر 1432ه الموافق ل جانفي/فيفري 2011م 


ع پک کا 


¡ مسألة في واي الأخذ کہ ا لو اف تيمية 


تنبيه ول بيت:إذا الشعب کے أراد الحياة. یں 


3 10 و ا ای 9 5 
إن الحم ش نحمده وتسشتعينه وَسْتَغْفرُهه ونعوذ بالله منْ شرور أَنْفْسِنَا ومن 
ا 00 7 کر سر "ور 
سات أغمالنَاء مَنْ یَہُدہ الله فلا مُضل لهُ ومَنْ يُضَلل فلا مَادي له. 
ەرو ھا ۔‫ 4 e‏ ام 0 و 
وأشهد أن لا إلهَ إلا الله وحدّه لا شريك له» وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله. 


10100 


ایا الین امو ڈو اک حی قادو ولا مورک واش يموت 4 (غل ابره ]. 


ہے ہم سے سرک ور 9 


ایا الناس اتقو رک الى خلفر ين یں وکو ولق نا روجھا وب مما رجالا كثيرا 


اکان عکیگم ریا 4€ کال ]. 


یں 2غ 20 کم ا عم چ 
وتوأ الله ای َساء ودد اذام 


نیہ الین امثوأ نٹ الله وولو مولا سیگ © یح لہ امم لک ويف رك 
ر سوق رر ھی مرو كو مدع سے ہے 
دو ومن بطع الله سوه قد كاد موا عَظِيهًا €7 زخکلالاۃ ]. 
أمَا بَعْك: 
فان خير الحديث 21 اش وأحسنّ اهڏي مَذي عمد كلق و الأمور 


و 


دتما وکل رک دعاو بذْعَة ضلالة وکل صَادَلَة في النَّار. 


التصميم والإخراج الفني 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع 


الطباعة 
مطبعة الديوان 


عنوان المجلة: 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع 


حي باحة (03)؛ رقم (28) اللیدو۔ 


المحمدية . الجزائر 


الهاتف والفاكس: 
9463 51 )021( 


التوزيع (جوال): 08 53 62 (0661) 


البريد الإلكتروني: 


darelfadhila@maktoob.com 


الموقع على الشبكة العنكبوتية: 


www.rayatalislah.com 


ها هي مجلّة «الإصلاح» تستقبل عامّها الخامس, وأوطانٌ عربيّةٌ إسلاميّةٌ 
تستفيقٌ على وقع أحداث متتابعة متسارعة كأمواج ج البّحر المتلاطمّة, وانتقاضات 
(شبابيّة). وثورات شعوب على حكامهاء رافعة شعار التّغییر: با يُوافق ذلك 
مرق الکن اردان تابد الوخيمة والعاقبة السّيئة لم والجوق 
والاستیداد: لکن هذا لا يسو الخروج .يذ هذه الثّورات العارمة: والمظاهرات 
الحاشدة؛ ت ليسّت من أساليب الشّريعة بذ الناصحةء ولا من طرائق تفيير 
المنكرء ودفع الظّلم ودّرئه؛ كما قرّره العلماء المحمّقون من أهل السّنّة والجماعة. 

إن من المعلوم قطعمًا 3 تغيير الأحوال بيد الله تعالى وحدّه. يصرّف الأمُور 
پیر ملق ؛ ویرقع ويضعء ٠‏ ويؤتي الملك مَن يشاء وينزعّه ممّن 

یشاء, لکن الله جعلّ لهذا التّغيير سنّةٌ كونیّةٌ فلا تتحوّل الأمّة من حال الصيق 
5 إلى حال اة والعزّ والتّممة والمئعة ونحوهاء إلا إذا أحدث أفرادٌفا 
التّغيير ب أنفُسهم. قال الله تعالى: ات ک الله ايمر ايوم برا اوشم ؛ 
فليس منّ الحكمّة أن يعيش أحدّ عمرًا طويلاً لا يسأمٌ فيه منّ المطالبة باستبدال 
حاكم أو تغيير حكومّة: ولا يلتفثٌ يومًا إلى نفسه يعاتبّها ويلومُها؛ ويغيّر ما بها 
من سو ويطهّرها مما علق بها من شرور, ؛ ويُصلح ما بينّه وبين ريه سبحانه. 

وقد علمنا التاريخ أنَّ هذه القّورات قد تحمل ممّھا رياح التّغییر, فأطيحت 
أنظمة ادوا دول» وقام على أنقاضها دول بإ يولجيّات وضعيّة. وفلسفات 
لائكيّة. 3. ونم علمانيّة يبت الدّين تغييبًا؛ إلا أنّها لم تحقّق للنّاس ما كانوا 
يؤمُلون وخابت مها الظنون. 

إن الذي دعا إليه الأنبياء والرسل. عليهم السَّلام ‏ وعلى رأسهم خاتم النّبيّين 
لہ . هو التّغيير النّافع لكل مجتّمع ‏ أي مكان وك أي زمان: وهو الاجتماع على 
أنه لا إله إلا الله ولا معبود بحقٌ سواه ونبذ كلّ أنواع الشّرك ومظاهره» وأن يكونّ 
غرسٌ التَّوحيد بك نفوس أفراد الأمّة هو القضيّة التي يقوم عليها النُظام؛ وبهذا 
يكون الإصلاح ويتحمّق العدل: وأَمّا التغيير الذي لايضّع ذلك ي كسبانه: ويجعل 
أمر التُوحيد والدّين هوآخرٌ اهتماماته فهُو الخسرانٌ بعينه. 

وعليه؛ اي تغيي رلا يأخَدٌ بزمامه ورثةٌ الأنبياء ۔ يعني العلماء الرَّانيين فهو 
مُرضة للاضطراب والاختلال: وقد يستّغرب هذا الكلام مَّن لم تلتصق ثقافته 
بالوحي أومّن صار لقمةٌ ساثغةٌ لوسائل الإعلام تصفّل ذهنّه وأفكاره وتصوراته. 


وأمّا مّن لازم كتابٌ الله وسنّةَ رسوله 4# علم يقينًا أنه هو التغيير المطلوب. 


الافتتاحية: التغيير المطلوب/ مدير المجلة sd‏ 
الطليعة: عين على الحدث/التحرير إپ|١”چ‏ چ ود لان تعد مل عد 1606 
4 رحاب القرآن: العلوم الأساسية لطالب القراءات القرآنية 
/مهدي دهيم. :6 
من مشكاة السنة: رفع العلم وذهابه/توفيق عمروني ....... 9 
التوحید الخالص: ثبوت صفة الوجه لله والرد على النفاة 


/عز الدین ماریر ت۸ 
بحوث ودراسات: حجية السنة 
قى بوعقل esteem‏ 
مسائل منهجية: 
احذروا الفتن/ أزهر سنيقرة پوس بیو ہیں و گال 
أثر قواعد ا محدثین ‏ تقويم سلوك المؤمن 
/الزواوي الملياني n E‏ 
تزكية وآداب: ب نزول المطر فوائد وعبر 
/حسن أيت علجت OE‏ للا 
فتاوى شرعية: أ. د. محمد علي فرکوس اس و کنا 


سير الأعلام: نماذج من همم المعاصرين 
/إبراهيم بن حليمة .. 


اللغة والأدب: الإرهاب النحوي/ أحمد معمر یس لا 


قضايا تربوية: الأطفال 2 بيت النيوة ‏ الجزء السادس 


/فريد عزوق ما م 54 
ألفاظ ومفاهيم # الميزان: هل يكون المنتحر بطلا 

/عمر الحاج مسعود تم عم ولط ہی SB‏ 
الفوائد والنوادر: التحرير ام اص 850 
بريد القراء: التحرير صضسطت- 22 


تنبيه حول بیت: إذا الشّعب أراذ يومًا الحياة/ التحرير کت 


كلمة في الأحداث 


د. مصطفى بوعقل 


أحمد معمر 


الإرهاب النحوي 


أزهر سنيقرة 
احذروا الفتن 


عمر الحاج مسعود 


هل يكون المنتحر بطلا؟ 


قواعد النشر في المجلة 


© أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة المجلة؛ وموافقة 

© أن يكون المقال متسمًا بالأصالة والاعتدال. 

© أن يحرر المقال بأسلوب يحقق الغرضص: ولغة بعيدة عن 
التكلف والتعقيد. 

© الدقة بك التوثيق والتخريج مع الاختصار. 

© أن تكون الكتابة على الكمبيوترء أو بط واضح مقروء؛ 
وعلى وجه واحد من الورقة. 

© ألا يزيد القال على خمس صفحات. 

© أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل وعنوانه ورقم هاتفه. 
ودرجته العلمية إن وجدت. 


© المقالات أو البحوث التي لا تنشر لا ترد لأصحابها. 


كلمة في الأحداث 


ENE SS 0 

كثيبًاء وتم بمحنة اشتدّت نارها اشتمالاً ولهيبًا. من خلال موجات الاحتجاجات 
المتزايدة: والدَّعوة إلى الاعتصام والمظاهرات به الشّوارع والسّاحات العامّة: وكاد أن 
يكون هذا المظهر مألوقًا ومطلب أهله معروفًا : ولكن إلى أيّ مدى يمكن قبول مثل هذا 
التّصعيد المؤدّي إلى سفك الدّماء ونهب الممتلكات, وسلب الأرزاق» وترويع الآمنين. 
وتعريض الشّباب إلى المخاطر وا مجازفات, وإقحامه ب معارك لا يكون هو الغانم فيها 
ڈگ تر وش كي ا ام 
الجبتاءنا 

ولسنا ننقم على السّاسة خوضهم :هذه الأحيداث) لأنها مرتمهم الذي فيه 
یسرحون, ومن علقها یجترُون, ولا على أهل الإعلام تفطيتهم لما يجري؛ لأنها مادّة 
صناعتهم التي تسيل منها أقلامهم: وتمتلیٔ بها صحفهم وقنواتهم. 

٥٣ی‏ ي۶ 00+۹۹ 
ميت فلت فا ر العالم الإسلامي؛ فإنّهم كما قال الله فيهم: 
لا وت خَبالا دو ما 
[القفْل : 118]. 

ولكن ما يثير انڈھشة والاسنتفراب. ويدخل على انوس الحزن والاكتئاب: عودة 
وجوه توسم ب: «الوجيهة» إلى واجهة الأحداث وبالوجه المعروفة به» والتّوجّه الذي 
تؤمن به وتسير عليه تارك مظاهر الاحتجاجات والمسيرات, وتؤجّج تيل الانفلات 
والتُورات, مزكَيةٌ أفمالها وخططهاء مضفية عليها ألقاب الفخر والمجد. مانحة إِيّاها 
رة الشرف و رات البملولة: داهفة بها إل اٹھول والمجهول ٹور مياركة. دماء 
َة شعب عظیم, شباب يريد الفيير...»إلى غير ذلك من الشنشنة التي بها 
یعرفون, وبلحنها دومًا يترنمون. 


هد بدت اَلِنَضَكه من أَفوهِهم وما خی صُدُودُهُمٌ نیف 


وليت العجب يقف بنا عند هذا الحدًا فإ سرعان ما توارد الإنكار على هؤلاء 
وتوالى: وارتفع انی قام آخرون۔ولا ندري بأيّ لسان یتکلمون وی أي صفٌ 
يقفون ‏ يلتمسون لهم الأعذارء ويبحثون ‏ أرشيف ماضيهم ما يحفظ لهم ماء الوجه. 
ویرد لهم الاعتبارء فوجدوا ما ظتوا أنه به يسكتون صوت اللّاقمین والنّاقدین, فقالوا 
0 0 
7 اد اس ھت جات سا 
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وهذا تعارض وتناقض ب القول والعمل؛ وقد عُلم من قواعد 
الشٌرع الحتيف أن التَأجّر ينس المتقدّم: فبأيٌ القولين نأخذة 
وعلى أي منهج نسيرة فللعقلاء أن يتأمّوا ثم یحکموا۔ 

ومن هنات القوم امُمذرين بخ المعتذر لهم: نهم د دعاة 
ينظر إليهم وينتظر منهم وقد أقحمواء وسئلوا فتکلمواء 
ثم هم آبناء لعب وقد استفاث بهم! أفلا یناث الملهوف 
ويُسمع لتمظلوم ويؤخذ على يد الظالم؟ وهل من المعقول 
ورجحان الحكمة أن يقفوا ضدًّ الثيّار الجارف بك محاولة 
يائسة لإيقافه أو تغيير مساره؟ 

وجوابًا على ما ذکر, وإبطالاً ما عنه اعتذر, یقال: من الذي 
أقحمكم الميدان؛ ومنحكم النّمُويض لولا جرأتكم وحرصكم على 
الظهور والبروز؟ تتلهّفون وراء القتوات للوصول إلى مخاطبة 
الجمافير , وتحريك عواطف اش باب منهم بلفة كه ا تمبيج 
وتهريج. 

وناذا تكلمتم حان سئلتم؟ لم لم تثبتوا على نهجكم فتردٌّدوا 
لهم مقولّكم به مثل هذه المظاهرات والمسيرات وحكمكم علیھا؟ 
أو على الاھ إن حنم أن بتاکم سو بل شنكم نان ال4 رة 
أن تسكتوا ولوإلى حين؟ فقد وسع السّكوتَ ب النّوازل والفتن وي 
خضمٌ الأحداث المتسارعة قومًا ليسوا بجبناء ولا جھلاء: بل كانوا 
علماء حلماء؛ عصمهم العلم وزيّتهم الحلم من أن ر يفتئتوا على 
الأمّة, ويجرُوا بأذيال أبنائها إلى حيث يلقون حتفهم وموتهم. 


إِنَّ على دعاة الحقٌ وكلٌ مَنْ رام عا لهذه الأمّة المرحومة. 
ورجا لأبناٹھا سلامة وستعادة ورُشُدًاء وی طليعتهم هؤلاء 
الشتباب . الذي يري البعض أن يصعد على أكتافه م لیبٹی 
قصرًا ولوهدم مصرّاء أو أحرق «مصرّء. أن ينّقوا الله فيهم. 

۰ 31 4 . 5 
وأن لا يغشوهم ب4 النصح. وأن يأخذوا بأيديهم إلى شاطی 
5 02 
التّجاة وبرٌ الأمان بتبصّر ويقظة وحكمة وتعقل يدفع عنهم 

3 5 
التّهور والطيشس. والارتماء ‏ أخضان التلاعبین بمصالح 
الأمّة وأمنها واستقرازها اا تصلق نے 
والتمكين » ونعيش وساو وهذيان تؤء مّلنا ب4 الفتح المبين: والله 
ما يحبس عن ا شرع عطاءه: ونکت عن الع 2 
وينصر الحق: ويمتحن الخلق: وینصب صراطا يعبر عليه 
الثامن + العاجلة قبل عبورهم على صراط الآجلة: ويعجّل 


إنَّ على النّاس أن يعلموا أنَّ سئة الله بذ التّغییر تقتضي 
أن يفير اللّاس ما أنفسهم أو فالله تعالى لا یساب قومًا 
7 9 7 آ7 
والعمل الصَّالح «إرك اله لايعي مايقو حى يبدا مشي 4 
ني : 11]۔ 

وهذه الآية أفادت أن التّغییر تفييران: 

1 تفي ير القلب والعمل: وهو على العبد بتوقیق الله تعالى له 
ولطفه به. ويشمل کل شيءء بِلءًا من التغي ير بذ الغقيدة إلى 
إماطة الأذئ عن ألطريق مروا بإصلاح القلوب التي دات 
والعبادات التي انحرفت. والأخلاق التي سادت. والمناهج التي 


ES 
تغيير الواقع والحال؛ وهو على الوب سبحانه: لا بقوتنا‎ 2 
وبأسنا وتدبيرنا.‎ 
والتّفييران متتالیسان, لاي خی الثاني إلا بتحقية بتحتيق الائل‎ 
41 4 شرظًا يفسّره قوله تعالى: إن ترو اَی تش‎ 


ومن عَكسٌ يناله قوله تعالى: ولا أصََبَک م 
ناف ا ذال مين 

فالتفيياز 7 خا ا ب 
والعقليّات. لا التُثيير الذي يكتقي بالظواهر والشّكليّات. تفييرٌ 
تسنتيم فيه اتوس على طاعة مولاما رد ھا كيل ما ا 
وبين الله تعالى لإقامة التّوحيد وتحكيم الشّرع؛ لينشأ عندنا جيل 
متلاكم الأذواق :تد المغسارت, مضبوط النزعات. حيخ 
التظرة إلى الحياة: 

إن السّتن الرّيّانيَّة يخ الأمم والأفراد لا تتخلف؛ وقد قضت 
أنه لا يقاء ولا تمكين إلا لالح ؛ عرف هذا من عرف ,يله 
من جهله لات ١ذر‏ یکو شه من یآ من بسادو. وأ 
ر2 8 رثکا ضا ١‏ «وَلتَدَ يناف الور م بعد 
أ ابرا کی الکیشک 4 لکنا . 

نسأل الله الكريم رب المرشں العظيم أن يرد هذه الأمّة إلى 
الإسلام ردًا جميلاً وأن يهدينا صراطًا مستقيمًاء وأن يهيّء لها 
أمر رشد يعر هة وليه وین هيه عدوم وان لل ريا خيرًا 
من أمسهاء وغدها أفضل من يومها؛ إِنَّهِ على كل شيء قدیر: 
وبالإجابة جدير. 
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0 


حاك ا 


آن 


مهدي دهيم 


8 ماجستیر القراءات القرآنيّة ومجاز القراءات العشر 


العلوم الأساسية 
لطالب القراءات القرآنية 


اة العربيّة (نموذجًا) 


الحمد لله اندي أورثنا كتابه. وجعل وسائل لتلاوته وحفظه 
0 انه وس الله وك عل ديا لس د ات 
الثّاقل إلينا القرآن الكريم عذبًا سلس للا بحروفه وبراعة نظمه؛ 
فتناقله القرّاء من الصّحابة والتّابعين وأهل الأداء من بعده. 

أما بعد؛ فلقد أولى السّلف الصّالح عناية فائقة لحفظ 
القرآن الكريم وتلاوته وتعليمه» وكان الواحد منهم يبتدئ بكتاب 
الله تعالى العزيز فيتقنه حفظا ويجتهد ‏ إتقان تفسيره وسائر 
علومه؛ إذ أنه أصل العلوم وأمّها وأهمّها'» . 

قال الإمام المقرئ أبوعمرو الداني يثلث (ت444ھ) واصفًا 
الأستاذ المقرئ بقوله: «... ويستحب للأستاذ إذا فرغ من 
الإقراء أن يذاكر أصحابه بما رواه وحفظه من الحديث والفقه. 
والتّمُسيرء والمعاني» والقراءات» والوجوه: والإعراب...» وغير 
ذلك من أنواع العلم وفنونهء ويحتّهم على طلب ذلك وتَرونَ 
ویرغبهم ج تعلمه وروايته,©. 

ومن العلوم الأساسيّة التي یتحتّم على القارئ معرفتها وهي 
متعلقة بكتاب الله تعالى علمٌ اللفة الد 


(1) انظر: السّامع والمتكلّم يذ أدب العالم والمتعلّم» لابن جماعة (113.112) 


بتصرف. 
(2) انظر: «شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقانيء للدَّاني (183.182/2). 
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فقد لَب ابن مجاهد مث (ت324ھ) عند ذکرہ منازل أهل 
القرآن # نقله وأدائه حامل القرآن المعرب العالم بوجوه الإعراب 
والقراءات: العارف باللفات ومعاني الكلمات؛ بالإمام الذي يفزع 
إليه حفّاظ القرآن,0©. 

وقال الإمام الحافظ ابن الجزري كت (ت833ھے): 
«والُذي يلزم المقرئ أن یتخلّق به من العلوم قبل أن ينصب 
نفسه للإشغال أن یعلمٌ من الفقه ما يصلح به أمر دينه.... 
وأن يُحَصّلَ جانبًا من النّحووالصّرف. بحيث إِلّه يوجّه ما يقع 
له من القراءات, وهذان من أهمٌ ما يحتاج إليه: والأيُخْطئ يذ 
كشير مما يقع ب4 وقف حمزة. والإمالة؛ ونحو ذلك من الوقف 
والابتداء وغیری!“۔ 
(3) انظر: «السّبعةء لابن مجاهد (45 ۔ 46). ونقله الدّاني بيك «شرح القصيدة» 


(27/2)۔ 
(4) انظر: «منجد المقرثين» (50۔51)۔ 


0 7 
ههه | لحاجة إلى اللغة العربية: 


إنَّ الّفة والنّحومن أجل الأمور التي يجب أن يحرص عليها 
قارئ القرآن الكريم؛ إذ أنَّ القرآن نزل بلسان عربيٌ مبين. 
والعرب لهم سنن بذ كلامهم وبيانهم: فلفتھم أفصح اللفات 
وأوسعها وأحفلها بالمعاني؛ واللفة العربيّة لغة معرّبة أي فيها 
علامات إعراب: ومن ثم كان لازمًا على المتكلم بها معرفة 
علامات الإعراب حى لا يقع ب اللحن لمعيب الجليٌ؛ وإذا كان 
النّحن معيبًا ب كلام العرب» فكيف باللحن ب كتاب اللّه تعالى؟! 
ولهذا كان لزامًا على قار القرآن أن يتعلّم من النّحوما يصلح 
لسانه9. 

وقد وردت آثار عديدة ب الحثٌ على تعلمها والحرص على 
طلبها؛ فمن ذلك ما جاء عن عمر له ۓ كتابه لأبي موسى 
الأشعري ائه قال: «أمّا بعد. فتفقّهوا ب السّنّة وتفقّهوا بخ 


العربيّة0. 
وقال الإمام أبوالحسن علي بن عبد الغنيّ الحٌَضَري 
(ت 488ھ)۹: 


وأحسنّ كلام العُرّب إن كنت مقرثًا 
والاٌ فتخطي حين تقرأ أوثقري 
تقد يدعي علم القراءة معشر 
وبامُهُم في النّح و أقصر من شبر 
فإن قيل: ما إعراب هذا ووزنه 
رأيت طويل الباع يقصر عن فتر 
وقال الحافظ الدّاني .4 صفات من یُوخذ عنهم العلم !©: 
وقهم اللغات والإعرابا 
وعّلم الخطأ والصّوايِا 
وقد نوه الإمام مكي بن طالب القيسي كتلثة (ت437ھ) بذلك 
فقال: «... ومن كمال حال طالب القرآن أن يعرف الإعراب 
وغريب القرآن فذلك مما يسهّل عليه معرفة معنى ما يقرأ. 
يم اللسان بتلاوة القرآن» لإبراهيم الجرمي (9) بتصرّف. 
(7) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» (2228). 


ح القصيدة الحصريةء لابن عظيمة الإشبيلي (26/2). 
جوزة المنبّهة» للإمام أبي عمرو الدّاني (171). 


ويزيل عنه الشَّك بي إعراب ما یتلو9"۔ 

قال العلامة الأندرابي ناته (ت470ه ): «... فواجب على 
قرّاء القرآن أن يأخذوا أنفسهم بالاجتهاد ‏ طلب العربيّة وعم 
الإعراب!۱۔ 

77 0 0تت 
بالحرف على حدٌ كلام العرب: وبه يوصّل إلى معرفة الوقف 
والابتداء. وبه يُعرف وجه قراءة كل قارئ2). 

ويتمكن المقرئ بذلك من بيان معنى الآية التي قرئت بأكثر 
من وجه وتفسيرهاء والدّفاع عن القراءات القرآنيّة بالكشف عن 
وجھھا. وبيان صحّتها وسلامتهاء والرّدٌ على من تأوّل من أهل 
القبلة؛ فطعن ب القراءة لمخالفتها القياس والنظر عنده» والدّدٌ 
كذلك على من ألحد ممن قصد التشكيك ب القراءات ليصل 
بذلك إلى الطّمن بك القرآن. 

كحي بطاب القراءات أن يمن نفسه بدراسة هتون الاغة 
العرييّة, فيدرمس نظمًا أو مونم ا كل ن ك الأجروميّة يخ 
الحو ولاميّة الأفمال» بك الصّرف و«الجوهر المكنون» ل 
البلاغة؛ ليظفر بحقيقة إعراب الحروف. وتراكيب الجمل 
والألفاظ. ويوظف ذلك ف خدمة القراءات القرآنيّة: كما له أن 
الا ت E‏ اسر نی 
لابن هشام» وکتب معاني القرآن كدمعاني القرآن» للفرًاء: وكتب 
إعرابه كدإعراب القرآن» لأبي جعفر النّحّاسء وكتب الفسیر 
كدتفسيره الطبريء والسّمين الحلبي وغيرهماء ففيها جملة 
وافرة من توجيه القراءات والاحتجاج لهاء تبلغ بها اللفويون إلى 
الاستشهاد على بعض قواعدھم. أو إلى ترجيح وجه لغوئ على آخر. 
ويستعين بها المفسّرون على بيان المعاني التي تتضمّنها الآيات/03. 

حتّی إن الشاظری كتب المعاجم اللنويّة لا يحرم من توجيه 
وبيان للقراءات القرآنيّة کمعجم «مفردات ألفاظ القرآن» 
للأستهاني و«لسان انعربء لابن منظوں معا يدل على امتمام 
أهل اللفة والتّمسير بالنَضٌ القرآني المنزّل على لني المي لك . 
(10) انظر: «الّعلية. کي ابن أبي طالب القيسي (87). 

(11) انظر: «الإيضاح ‏ القراءات» للأندرابي (773). رسالة علميّة. 
)12( من کم الإمام ابن الباذش نقله عنه السَّنهوري هذ «الجامع المفيدء (115) 


یتصرُ 
(13) انظر: «التوجيه الیلاغيە للقراءات القرآنيّة (24) بتصرّف. 


J 


کا ا 


آن 
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سمت أ مثلة وتماذج: 


ثم إن للتّفاير الإعرابي والصٌ ری والإعجاز البياني أثرًا ب 
توجيه القراءة القرآنيّة. فمن ذلك: 

الاختلاف. تغرّر الحركات الإعرابيّة سواء 2 الأسماء 
أو الأفمال؛ إذ أنّها تنب عن العاني, فمثال ذلك ممًا وقع بذ 
الأسماء: لفظ ًا ) الئل : 5] بسورة النُساء: فقد تفايرت 
القراءة فيها بين حذف الألف وإثباته. فجعل الفرّاء القراءتين 
مصدرين بمعنى واحد'» والمعنی: ولا تؤتوا أموالكم الي تقوم 
بها أموركم قيامًا وقيّمًاا". وذهب انخاس إلى أنَّ وا 4 
مصدرقام, بمعنى جعل الأموال قيَّامّا لأمر عبادہ. و(قيّمًا) 
جمع قيمة. أي جعل الأموال قيمة لأمتعتكم9'. 

.ومن أوجه التّفاير الاختلاف 4 بنیة الكلمة بتفایر الحركات. 
أو الريادة والأقصان, أو الإبدال. أو التّخفيف والّشديد. فتختلف 
بذلك صيغة الكلمة من قراءة إلى أخرى؛ ومن ثم يتغاير معناهاء 
مثال ذلك: 

ما ورد بذ لفظ مدرو 4 لت : 90] بالتّوبة: 
فقد تفايرت القراءة فيها بین الشديد واأشخفي ف7 جاء ا 
«الأسان»: «عدَّر الرُجل فهو مدر إذا اعتذر ولم يأت بکذرہ 
وأعذر: ثبت له عذر, والمعنى: هم الُذين لا عذر لهم ولكن يتكلفون 
عذرًا؛ وعلى قراءة التُخفيف: هم الین لهم عذو5۔ 

۔یعتبر اختلاف القراءات ف الكلمة القرآنيّة؛ حيث تختلف 
دلالاتها المعنويّة والبيانيّة والبلاغيّة روضة من المعاني والدّلالات 
الام ير أوتفضل ما ورد فيها من 
إجمال, ومشال ذلك: لاتُنشِرُهَا € لال : 259] بالبقرة "ات 
تغايرت قراءتها بین الرّاء والزًاي'۷ء فمن قرأ بالرّاء فمعناها 
نحييها؛ لأنّ النفر هو الإحياء. قال الزُجاج: «من قرأ ننشرها 
فهو من أنشر الله الموتى: أي: بعثهم» فأفادت القراءة إحياء 
(14) انظر: «معاني القرآنء للفرّاء (256/1). 
(15) انظر: «المختار بلا معاني قراءات أهل الأمصارہ (190/1). 
(16) انظر: «إعراب القرآنء للنّحّاس (436/1). 
(17) قرأ الجمهور بالتّتقيل. وقرأ الإمام يعقوب بالتّخفيف [مع إسكان العيناء انظر: 

النشر (280/2). 


(18) انظر: «لسان العرب» (مادّة عذر). 5 
(19) قرأ ابن عامر والكوفيُون بالرّاي. وقرأ الباقون بالرّاء, انظر: «التّْشرء (231/2). 


0 اسه لسك الس سے اتد ار کو ا ی ا 


العظام وتسويتها بعد البلى؛ وذلك بقدرة اللّه. 
سد أن هذا الإجمال الڈی تر عنه هده القرا دک له 
وتبین مراحله ا الأخرى طتُنشِرُمَا € واشتقاق القراءة 
من الّفَز وهوبيذ اللغة: المرتفع من الأرض. والمعتى:وانظر إلى 
العظام كيف نرفعها من أماكنها من الأرض إلى جسم صاحبها 
للإحياء0©. 
١‏ 

معرفة اللغة العرييّة وعلومها 

سيب لبيان وجه قراءة كل قارئ؛ 

والدّفاع عن القراءات القرآنيّة 

ورد شبه المتأولين والمستشرقين 


أهمٌ ا لنّتائج: 


- الّغة والإعراب من أهمٌ العلوم اللأزمة لن تصدٌّر للقراءة 
والإقراء. 

۔معرفة اك العربيّة وعلومها سبب لبيان وجه قراءة 
كل قارئ. والدّفاع عن القراءات القرآنيّة. ورڈ شبه المتأؤلين 
والمستشرقين. 

۔ الأنفع لطالب القراءات القرآنيّة الاستمانةٌ يكب اللّة 
والمعاجم. و وكتب معاني القرآن وإعرابه؛ لينظر يخ 
دلالات الألفاظ والمعاني فيوجّه القراءات القرآنيّة ويحتجٌ لها. 


للقراءة القرآنيّة أثر واضح # معرفة القواعد الصَّرفيّة 


.< 
واللغويّة. 
2ج8 7 0 
تعدد أوجه القراءة یج الكلمة القرآنیّة يضفي عليها روضة 
من المعاني والدّلالات الجديدة. 


0 
دم أحمد الله تعالی وأشكره؛ وأثني عليه بما هو 

أهله؛ ؛ أن وني وأعانني على جمع هذه الوریضات: قله الحمد 
والشكر أولاً وآخرًا مك الله وسلم على دنا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين 


(20) انظر: «الإعجاز البياني ب ضوء القراءات القرآنيّة التواترقہ للڈکتور أحمد 
الخرٌاط (53.48) (بتصرّف). 


ا 


عن انس ائه أله َالَ: نكم حَدِینًا مته من رَسُولٍ 


أخرجه البخاري (80, 81, 5231ء 5577. 6808)ء ومسلم 
(2671)ء والترمذي (2205): وابن ماجه (4045): وأحمد 
(11944, 12527 12806. 13095)؛ وأبويعلى (3085). 
ومثله قول النَّبِيْ 4: 


ي السّاعَة ليام زل فيهًا الجَهْلُ وَيُرْهَعُ فيهًا 
الم وَيَكثُرُ فيا اهر وَالمَرجُ: القَثلُ21. 

وقد تنوّعت عبارة «رفع العلم» بك هذا الحديث وغیرہ, فهنا 
جاءت بلفظ: «يرفع العلم». سواہ وجاء یج حديث 
أبي هريرة ته «يُقبض العلم» و حديث أبي الدّرداء 
«يُختَدَسٌ العلم». كما سيأتي. و حديث أبي هريرة «وينقصٌ 
العلم» وك المقابل «ويّثِبُت الجهل». و2 لفظ: «يّنزل الجهل». 
وديكثر الجهل». وديَظهّر الجهل». 
(1) رواه البخاري (7062) من حديث ابن مسمود وأبي موسى ٹا . 


(2) رواه البخاري (85). 
(3) «صحيح مسلم» (157) من حديث أبي هريرة لله . 


توفیق عمروني 


رفع العلم وقلتّه ونقصّه وظهور الجهل وتفش يه وكثرته 
ووه علامةٌ من علابات قر اناعد وشرط من لوطهل 
ولا ریبّ أنَّ المراد بالعلم ب هذا الموطن العلم بالوحي أي بالكتاب 
والسّنّة والعلم بأحكام الدّين أصوله وفروعه: وهو العلم الذي 
یورٹ خشیة الله لا غير؛ لذلك لما يرفع هذا العلم يخلقُه الجهل 
انّذي يزيل خشیة الله من القلوب: ويج الاس إلى أنواع من 
الدنوب العظيمة والجّرائم الغليظة كالقتل والزنا وشُرب الخمور 
وتحوهاء وقد يسنت كل بعض الثاس مغثى هنا الحديث مع قوله 


القَلَمُ4؛ واتحقيقة أله لا تمارض نيتهما؛ لأ معدي هذا اديك 
أن تنتشر وسائل العلم من الكتابة والقراءة ويتمكن النّاس منها 
تمكنًا عظيمًاء ويقش وبينهم القلم وهذا لا يعني أبدًا هكر العلم 
الصّحيح التّافع. كما هوظاهرٌ اليوم من تنوع هذه الوسائل من 
أقلام من مختلف الأشكال والأنواع والألوان وصولا إلى الأقلام 
الإلكترونية وأجهزة الإعلام الآلي والطباعة ونحوها. 

قال ابی عبد الب ری دَالَّھیدہ (297/17): وما قوكه هدا 
الحديث دوهشو القَلّم» انه 00 الكتاب؛ وكثرة الاب 
(4) أخرجه الطيالسي (1267). وأحمد (519/39)ء والنّسائي (4456) . وعنده 


«العلم» بدل «القلم» وهو تصحيف . وابن البختري (40, 467)؛ وانظر 
«الصّحيحة (647. 2767). 
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صن مسشگاۃ 1١‏ 


فهذا الخبر يمكن عدّه من جملة دلائل التيوٌةء فاكم اٹھائل 
الذي تدقع به الطابع يوميًا من الصّحف والكتب والجُلات ناهيك 
عن التّسخ الإلكترونية ينبن عن كذرة الكتّاب وكثزة الکتوب, مما 
يوحي بانحسار الأمْيّة وانتشار القراءة والكتابة بين النّاس: وهو 
معنى «ظهور القلم وفشوٰہہ؛ لکن هذا لا يَلزْم منه ظهور العلم 
وسَقَر أن هذا المكثوب والمقروء قائی لا يمل طلا تافنا: وجله 
لا يحوي يذ مادته أثرًا من آثار الرّسالة التُبويّة: 


وقد جمل اله تصالی لرضع هذا اطم ب تاكن تال 
الجهل محلّه أسبابًا وطِرفًا: قال ابن العربي: دوأعًا ذهابٌ العلة: 
قال المشيّحَة: فيكونٌ بوجُوه. إا بمحوه من القلوب» وقد کان بيخ 
لذن من قیلناء ثم عضّمَ الله هذه الأمّة: فذهابٌ الیلم منها 
بمّوت العلماء. 


َال جمامة من الناس إن داب انلم يكن ايشا 
بذهاب العمل به» فيحمّظون القّرآن ولا یعمّلون به فيذهب 
العلم... 


3 ٤ھ‏ و 1 
والذي عندي أنَّ الوجوه الثلاشة ۓ هذه الأمٌة, فقّد يُذنب 


الرّجُل حتّى يدهب ذنيّه علمّه؛ وقد يقرؤه ولا يعمل به وقّد 


م 


بعلمه فلا ينتفع أحدٌ به؛ أو يُمنَع من بثه فيذهّب لوقتہء9ا۔ 


(5) «عارضة الأحوذي» (121.120/10). 


رفع العلم وذهابّه بمّوت العُلماء: 


عن عبد الله بن عَمّرو تعمد قال: سمعتٌ رسول الله ل4 


قال ابن بطال: : نّم يكو بض العلم بض بیع اَم فلا 
يد يمن يبقّى من يخلف من می . 

ومن أزمان بعيدة متقدّمة والعُلماء يؤكدون تحقّق معنى هذا 
الحديث» ففي «عمدة القاريء» للعيني (83/2): «قال القاضي 
عياضر: وقد وجد ذلك يذ زمانً اء كما أخبر به عَلَيهِ الصّلاة 


العلمّاء ‏ زمانه» فكيفٌ بزماننا؟ قَالَ المّبد الضُعيف©: هَدَا 


قوله مع كثْرة القُقّهاء والمُلّماء من المد اهب الأربعة والمحدّثين 
لار زمّانه: كيف بزماتنا الذي خلت البلاد عَلْهُم) 
وتصدّرت الجَّال بالإفتاء والتّمي بذ المجالسن والتَّدريس بذ 
المدارس؟ فنسالٌ السّلامّة والعاضية». 

ولا جرم أنَّ موت العلماء نقصٌ ف الدين» وعلامة لحلول 
البّلاء المبينء لهذا قال الحسن البَتصري: )ء09 
مَك الام الإشلام ليها شی ما احلت ایق 
وَالتَهَانُ7 9.فلا يزالٌ لاس يذ خير وعافية وصلاح ما بي العالم 
بين أظهرهم عى يتلم منة هذا َك هَل نيتم منه َف 
ج مَا عَلامَةٌ مَلاك النَاسٍ؟ قَالَ: 
اند تتام" الماء ايض مكاتهم الخطباء وا 
الوعّاظ ولا الدّعاة ولا أنصافٌ العلماء: ولا يمكن أن يحل محلهم 
ويستلم وظيفتّهم الأحزاب ولا الجمعيّات ولا التّكتّلات. فمكانة 
السالم ومنزلته التي برأه الله إيّاها لا يملوها عند ذهابه إلا عالمٌ 


7 
مثله. 


یی مكل عن یریم تفه أهلفّة ان بتو کته إلى ظلب 


(6) رواه البخاري (100). ومسلم (2673)۔ 

(7) «شرح ابن بطال على صحيح البخاري» (177/1). 

(8) أي الحافظ العيني. 

(9) روا الدًارمي (333) بإسناد صحيح. 

(10) رواه الدارمي (247). واین عبد البر ب «جامع بيان الملم» (1023). 
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العلوم الشرعية بتهم وشَرّہ دون كلل أو ملل؛ ويسعى ليبلغ فيها 
مبلمًا عظيمًا ويكوتَ من أوعية العلم الذين درا الله بهم الهلاكَ 
عن الأمّة. كما أن من حمل علمًا عليه أن ینش ره الاس ویبٹھ 
بينهم ولا یتأخُر, ومن دقيق فقه الإمام البخاري كلق أنه نما 
بوب لحديث أنس الله 
بعده: وقَالَ بيع ولا 


5 


اب رفع العم وه ور الجَلٍ قال 


ود من بقلل أن 


يُصَيّع ننس ويل معنى هذه الكلمة قولان حكاهما النّووي 5تاا: 
«أحدهما: معناه من كانت فيه نجابة 4 العلم وحصّل طَرهًا منه. 
وظهرّت فيه أماراتٌ التّبريز فيه؛ فينبغي له أن يجتّهد 4 تتمّته 
4 5 ع تھ 
والثّاني: معناه مَن حصّل له العلم ينبغي له أن يسعَّى ب 
نشره مبتفيًا به رضّى الله تعالی, ويُشيعه يذ الّاس لينتّقل عنه. 
ھی 9ی رر مق ا ا يي ات 
وا مہو تو وس ا 7 
ر ce‏ 
منه» ويسهل طرّقَ أخذه ليكونٌ أبلمَ ب نصيحة العلم» فإنٌ الدّين 
التصيحة(. 


ون طلبٌ العلم ونشره من أفضل القّربات, ولهذا م يل عبد 


لك لم یَبَق مِنْ حُمَرِكَ يوم مات 
صَائْمَاة قَالَ: تخت كنت اس12 . 

وعلى من لم يكن عالما أو طالبَ علم أن يكونٌ محبًا للعلم 
وأهله؛ ويفتخر بالانتظام ب سلكهم ويتشرّف بالانتساب إلیھم؛ 
وأن يحمل هة إيجاد الا ات ضسمی بكلا أرقي من 
وسائل مشروعة لإيجاده وتيسير الطريق لطلبة العلم الجادين 
الُذين يتوم فيهم الخير ليبلفوا مُرادّھم من العلم؛ ويكونوا 
علماء همّهم تشر العلم ويه ورفع الجهل وتقليله؛ ليُحفظ 
لهذه الأمّة كرامتها وخيريتهاء وأن يكون هذا التّصوٌّر مغروزا يخ 
كذ ٠‏ ومستوليًا على أفكارنا إن أردنا عا سن وتمکینًاء قال 
الزهريٰ کنا : «كان مَنْ مضّی من مُلمائنا يقو 3 لاعتضَامٌ 
٦٦‏ وقش ا سرينا یئا تنش العم قبَاكُ 
الدّين والدُنیا۔ وذهابٌ ذلك كله ك ذهاب العلم" وتعش العلم 
أي وجوده وانتشاره وکثرکه. ولا يتم ذلك إلا اماب 


(11) «بستان العارفینء (ص:40). وانظر: «فتح الباري» (178/1)۔ 
(12) رواه البيهقي 2 «المدخل إلى الگانء (473)۔ 
(13) رواہ ابن المبارك © الزُهدء (817)ء والدّارمي (97) بستد صحيح. 
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رفع العلم وذهابّه بعّدم العمل به: 


عن أبي الذُرداء اه قال: کنا مَعرَسُولِ الله 4 ّحص 


ا 


ما يُقول أحوك آبواندردارة فأخيرث بالدي قال 7 
قال: واو إن شف لحن بائ علم برق من 
الناس؟ الحو يوشك ك ند ذل مسجد جماعة فلا تَرَى فيه 
رجلا خاشمًاء04. 

قال ابن رجب بای «جامع العلوم والحكم» (300299/2): 
«وإنّما قال عُبادة هذا؛ لأنّ العلم قسمان: 

أحدهما: ما كان ثمرلّہ بقلب الإنسان, وهو العلمٌ بالله 
عا تک رونا لے ےج تج 
واجلاله والخضوع له ولحبّته. ورجائه. ودعائه. والتُوكل عليه 
وتحوذنك. فهذا هوالملمٌ التاهع, كما قال ابن مسعود: إن 
أقواماً يقرأون القّرآن لا يجاو تّراقيهم: ولكن إذا وهم القلبء 
فرسّخ فيه ت۸5 

وقال الحسنٌ: العلمّ علمان: علعٌ على اللسان, فذاك حه 
الله على ابن آدم» وعلم ‏ القّلب. فذاك العلم التّافع,09 . 

والقسم الثّاني: العم الذي على اللْسَانِ. وهو حجّةٌ الله 
(14) أخرجه الثْرمتي (2653). ٠‏ والحاكم (179/1) وصحّحه ووافقه الذهبي. 

والأنباني ب «صحيح الجامع. (6990)۔ 
(15) أخرجه مسلم (822). 
(16) أخرجه الدّارمي (376). 


اني یگ « 


صن مسشگاۃ 1١‏ 


كما الحديث: «القّرآن حجَةٌ لك أوعليك:27. فأوَلَ ما يرضح 
من العلم» العلمٌ النّافع. وهو العلم الباطنٌ الذي يخالط القلوبٌ 
رصل رزوی مله الان حكة جوا لیت يلون 
بمقتّضّاہ لا حملت ولا غيرٌهم. ثمٌ يذهب هذا العلم بذهاب حَمّلته, 
فلا يبقى إل الكّرآن يذ االصاحف. ولیس كم مُن یعلمٌ معانيه؛ ولا 
حدودّہ ولا أحكامّه. ثم يُسرى به آخر الرّمان, فلا يبقى بذ 
المصاحف ولاك القُلوب منه شيءٌ بالكليّة. ویعد ذلك تقوم السّاعة: 
ا : لا تقوم السَّاعة إلا على شرار النّاس,29 وقال: دلا 

تقوم السّاعَةٌ و الأرض أحدٌ يَقول: الله اللم9'۔ 

وقال القرطبي: «وأمًا قله لملم وكثرةٌ الجهل فذلك شائعٌ 
ب جميع البلاد ذائع, أعني برقع العلم وق ترك العمل یه9 

ولهدًا قيل: «مَنْ عَمِلَ بماعَلمَ أوْرتهُ الله عَم ما لم يَملَمْه. 
وعليه؛ فلا يجب أن تتوجّه العناية إلى القرآن بحفظه ‏ الصدور 


وإقامة حروفه وحسن قراءته وتجویدہ: ثمَّ نغفل تدبّر آياته. 
وهم معنيه. والشل بأحكامه. إن مجر بقاء حفظ الكتابٍ 
کے جج ٠لاس‏ یما أن القرآ يروه المنافقٌ والمؤمنٌ, 
ويقَرَؤْهُ الأمْيّ انّذي لا يعلّمُ الكتابٌ ! 3 ماني ۷ء فالسٌبیل إلى 
حفظ العلم وتثبيته هو العمل به كما قال جل ذكره: وکو 
علو ماو ودی لكان َم هم واد تَا (45 541ل لکنا( 


0 
رفع العلم وذهابّه بمحوه من الصدور: 


إن الله تسالی تكمّل بحفظ كتابه: ولن تصل يد التبديل 
والتّحريف إلى حروفه أبدًا إلى أن تأتي ليلة رفع فيها القرآنٌ إلى 
السَّماء ويُمحى من الصّدور والسّطور» فلا يبقى منه .4 الصّدور 
كلمةء ولا المصاحف منه حرف. 

ومصداق هذا ما جاء عن حُذیفةَ اله قال: قال رسولٌ 
الله 4#: «يدْوْسُ© الإسْلامُ كما يَْرْسُ وشي 
يُدْرَى ما صيَام ولا صلم ولا تسف وَلا صَدَقَةٌ ولَيُسْرَى عَلَّى 


(17) أخرجه مسلم (223) من حديث أبي مالك الأشعري عله . 
عله . 


(20) «التّدكرةء (ص: 1241) ط دار المنهاج . الرياض . 
(21) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (304/18)۔ 
(22) أي 


0- السنة الخامسة .العدد اٹرابع والعشرون: محرم/ صضر 1432ه الموافق ل جانضي/ فيضري 2011م 


تاب الله عَزوَجََ ٍليل هلا يبْقَى بذ الأَوْض منه آي وَتَبْقَی 
TT‏ وجول يدو لوق لزعت 
عَلَى هَذه الكَلِمَة دلا ِل إلا اللہ قَنَحْنُ تا 

وهذا یکون 4 آخر ایام لها بعد موت عيسى ع25 2۵ . 

قال ابن كشير بك «البداية والتّهاية (44/19): :وَهَذَا دَالٌ 
عَلَى أنَّ العلم قد يُرفع من صدور الرّجال يذ آخر الزَّمانِ حَتی إن 
اران بی عليه فيرضع من المصاحف والصّدور, ويبقى الاس 
بلاط ھا نّم شيع الكبير والعجوز لسنةيُخبران 
بات ارگوا لاس وهم يُعوئوق لاإئلة 3 الله فهم يقولونها 
شا على وجه التقرب بها إلى اله عَرْوَجَل هي تامهم 
من العمل الصالع وَالعلّم لاف ھا 


َإِنْ نَم يكن عنْدَهُمْ م 


وجاء تقریر هذا المعنى عن بعض الصّحابة كابن مسعود 
وحذيفة وأبي هريرة شت , ولا ریب أن حديثهم له حكم الرّفع؛ 
لن مور الغیب لا تصرف بالرّأي. فمن اي مُرَيْرَة ولع قَالَ: 
«يُسْرَى َل کناب اله ورهن الماد هَل یشبح ابرض 


لوب الرّجال هَيصْبِحُونَ ولا يرون ما هُوقة. ˆ 

وهنا جرى على شان اسن ام تة هدوا ارہ داشرا 
كلام الله منه أيه ود أفرد الطٔیاء المقدسي (643ه) 
جزءا سما اختصاص القرآن بعَوّدہ إلى الرّحمن 
مطبوعٌ متّداول. 

وك الأخير يحسن بنا أن ندعوكل من يقف على هذه الكلمة أن 
لا يتأخْر ولا یتوانی ب طلب العلم النافع الذي يمره ريه وأحكام 


ن الرّحيم» وهو 


شریعته من العلماء: وينشر ما مو نے 


قيل أن رع ولا نیقی منه شيا قال ابن مسعود لته : ا 


لم 2 


E‏ ا وم مو ا أَنهَمَ يَدَعُونَ إلى كتّاب الله وَقَنْ 


(23) أخرجه ابن ماجه (4049). والحاكم (520/4) وصكحه وأقره الذّهبي وقوّى 
إسناده الحافظ ية «الفتح» (16/13). وصحّحه الألباني يذ «الصّحيحة, (87). 

(24) «التذكرةء (ص:1261). 

(25) أخرجه الحاكم (552/4) وقال: صَحِيحٌ على شَرْط مُسْلِمء ووافقه الذّهبي. 

(26) أخرجه البيهقي ‏ «المدخلء (388) 


تيوت صفة الوجه لله سبحانہ وتعالى 


عزالدين مارير 
مرحلة الماجستير 2 الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية . قسم العقيدة 


الحمد لله الذي وعد بالحستی من امن هاا مکل 
بالزيادة عن الحسنى بالتُظر إلى وجههء كما ورد عن رسوله 48 
ونقله الأصحاب» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» من 

7 ٠ 5 4 

كان له الثور حجابًاء وأشهد أنَّ محمِّدًا عبده ورسوله الهادي إلى 
سبيله بالسئة والكتاب ؛ على الله عليه وعلى آله واصحابه ذو 
الأنباب» وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الحساب. 

ما بعده 


إن الك عر ويل لسك ا يسا لس نت 
الحسن غايته: ووصفها بصفات كمال عليا؛ لا تقص فيها بوجه 
من الوه ومک ذاته بأؤضاف جامعة لفان دال عا ا 
و ا ا 
المقدّسة أنَّ له وجهًا ذوّاه بالجلال والإكرام. 

mm‏ ة الخبريّة التي ثبتت 
بالوحي» وهي من الصّفات التّوقِيفيّة ية التي لا مجسال للعقل بذ 
إثباتهاء وإن كان الوقت نفسه لا يحيلهاء فهو تابع للوحي 
مصدّق غير رافض. 

ومن هنا؛ فإنّنا نثبت لله سبحانه وتعالى ‏ وجهًا يليق بجلاله 
وعظمته لا يشبه وجوه المخلوقين. ونؤمن بان الله عر وجل 
وصفه بصفات. كالجلال والإكرام؛ وأنَّ سُبّحَاته لوكشفها الله 
عر وجل لأحرقت ما انتهى إليه بصره۔ سبحانه وتعالی: وأنّه 
موصوف بنور حجبه من رؤية الخلق له . 


۱ 
ثبت یذ النصوص أنه يكشف الحجاب فلا يرى 
من رؤية وجه الله تعالى. 


أهل الجنّة أتهم أعطوا ن 


والرد على النفاة والمتأولة 


وقد دل على هذه الک ة توص خر فن الا رأة 1 


إليك بعضًا منها : 
« قال تمالی: ری رك ذو لكل قار (4)8 
رک اھ ]. 


سم ع بی کے موه 


# قال تعالى: ونع مع کے کا اکر لک لال َء 
مالك إلا وهه ل نو (4)2 + 1۰ 
عنه الهلاك إذا أهلك الله ما قد قضى عليه الهلاك مما قد 
خلقه الله للفناء لا للبقاءء جل ربّنا عن أن يهلك شيءٌ منه. مما 
هومن صفات ذاته»©. 

أما من السئّة: 

© فقد فر التب 4 الريادة. سورة يونس بالنُّظر إلى 
وجه الله تعالى شمن صهيبٍ عن الِّيْ 448 قال: :إا دحل اهل 


و وَجَلُ». ثمٌ تلا هذه الآية 
لفق : 26 . 

٭ عن جابر کاله قال: ما نزلت هذه الآية: فل هرَالقاو2 
ع ایک 9 تاکان کروگ ¢ الاي : 65] قال رسول الله 
: عنم جیگ 4 الاک : 165 
: اعود بوَجْهِكَ» قال: لا لسم شیا دنین بسر 


(2) «كتاب التوحيد» لابن خزيمة (24/1). 
(3) رواه مسلم (181). 
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بس بض الان : 165. قال رسول الله 4#: «هَدًا أَهْوَنُ أَوْهَدًا 
أَيْسَنُ8, 
٭ عن أبي موسى الله قال: 


قَبْلَ عمل اللَیْلِ, حجَابْهُ النّورُ و رواية: :النًارہ۔ لو كَشَمَّه 


لأَحْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجُهه مَا اتی اليه ب 

© عن عطاء بن السّائب عن أبيه قال: كنا جلوسًا 4 المسجد 
فدخل عمّار بن یاسر فصلى صلاةٌ خمّفها فمرٌ بنا فقيل له: یا 
أبا اليقظان! خمّفت الصّلاة؛ فقال: أو خفيفة رأيتموها؟ قلنا: 
نعم: قال: أما أن قد دعو فيها بدعاء قد سمعته من رسول الله 
448:. وفيه. ....وَأَسَْنكَ نَدة انر إلى وَجُهك وَأَسْأنْكَ الشُوْقَ 


إلى لقائك + غير ضَرَاءَ مُضرّة وَلا فثئة مُضلة اللّهُمُ ريا 


قال ابن خزيمة كتلثة: «ألا يعقل ذوو الحجا۔یا طلاب العلم. أن 
ابي 44# لا يسأل ربّه ما لا يجوز كونه. ففي مسألة الَّبِيْ بك 
ريه لد النظر إلى وجهه أبين البيان وأوضح الوضوح أن لله عر 
بل رکا یتلذد باللّظر إليه مَنْ من الله جل وعلا عليه وتفضّل 
بالتّظر إلى وجهه»'. 

0 وقد أثبت السَّلف رضوان الله عليهم أجمعين هذه الصّفة 
کاو ل می 
غير تشبيه لها بصفات المخلوفين: ومن غير تعطيل لھا ونفيها. 


ات ا 


كابن عباس وغيره من الصّحابة: ومن التّابعين محمّد بن كعب» 


(4) رواه البخاري (4628). 

(5) رواه مسلم (179)۔ 

(6) النسائي (1305) وابن حبّان (1971). وأحمد (18351). والحاكم (1923)ء 
وقال: «صحيح الإسناد». وقال الألباني «صحيح». 

وحیدہ (30/1). 

(8) یتصد آهل التفسهر. 


7ٰ“ 9 70 -0 


وعبد الرّحمن بن سابط» والحسن بن أبي الحسن؛ وعكرمة: 
وأبوصالح» وسعيد بن جبیر, وغيرهم أنَّ معناه إلى وجه ربّها 
ناظرةء©, 

وقد نل إجماع السَّلف على إثبات هذه الصّفة غيرٌ واحد 
من الأثمّة. منهم ابن خزيمة والأشعري وأبوعثمان الصّابونِي 
رحمهم الله... 

قال ابن خزيمة تكلله: 

«فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق 


والشّام ومصر مذهبنا: أنّا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه» نقرٌ بذلك 


بألسنتناء ونصدّق ذلك بقلوبناء من غير أن نشبّه وجه خالقنا بوجه 


أحد من المخلوقين 09. 


لقد وصف الله. سبحانه وتعالى. وجهه بصفات کریعۃ تدر 
على عظمة الات بها سبحانه وتعالى ‏ شمن هذه الصفات: 

0 أنه ذوالجلال والإکرام: 

وقد دل على هذا الوصف: كتاب الله تعالی؛ كما قال تعالی: 
وجه ريك ذو لكل راكزر )4 للا ] قال الراغب: 
«الجلالة: عظم القدر, والجلال بغير الهاء: الناهي بل ذلك. 
وحص بوصف الله تعالی فقیل: دو لكل ولک 4: ولم يستعمل 
2 غيره» والجليل: العظيم القدرء!!2. 

وقال القرطبي ككللة: 

«فمعنى جلاله: استحقاقه لوصف العظمة ونعت الرّفمة, 
والمتعالي عزًا وتكبرًا وتنزّهًاءة0. 

والإكرام مصدر أكرم يكرم إكرامًا. 

قال الرّاغب: «والإكرام والتّكريم: أن يوصّل إلى الإنسان 
إكرام أي نفع لا يلحقه فيه غضاضة: أو أن يجعل ما يوصل إليه 
(9) ءال على الجمميّة (105)۔ 
(10) ءکتاب التُوحيد» (26/1). 


(11) «المفردات ب غريب القرآنء (94). 
(12) «الأسنى بشرح أسماء الله الحسنى» (134.133/1)۔ 


شيئًا كريمًاء أي شريفًاء02, 

ومعنى ذي الجلال والإكرام أنه يستحق أن یل ويكرّم ‏ فلا 
يجحد ولا يكفر, وهو یکرم أنبياءه وأولياءه04. 

والإجلال من جنس التّعظيم: والإکرام من جنس الحبٌٍّ 
والحمد 09 

0 أنه ذو سبحات: 

من صغات وجه الله تعالى أنَّ له سبحات؛ وقد جاء هذا يخ 
أحاديث عن التّبي لك منها: حديث أبي موسى اه وفيه: 
خَلقه,09, - ١‏ 1 

والسّبحات: جمع سبحة:؛ كفرفة وغرفات» وهي نوره وبھاؤہ 
وجلاله. 


٥‏ أن عليه رداءً الكبرياء: 


2 E اور‎ 2 3 

ثبت + «الصّحيح» عن النبيٌ 4 أنه قال: دوَما بَيْنّ 
وبين أن ينُظُرُوا إلى رَبهم إِلأردَاءُ الكبْريَاء عَلَى وَجْهِه ج جُئة 
عدن07. 


والكبرياء صفة من صفاته حل وعلد الذامة: 


٥‏ أنه ذو حجاب: 
جاء لفظ الحجاب بالوجه كما ے الحديث المتقدم: 


«حجابه الثور لو كَمَمَهُ لأخرّقت سُبْحَاتٌ 


بَصَرُُ مِنْ خَلْقه09. 

قال ابن تيمية کِلہ: 

«فأخبرأنّه حجب عن الخلوقات بحجابه الوق أن تدركها 
سبحات وجهه وأنّه لو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه 
ما أدركه بصره من خلقه.!09. 
(13) «المفردات بذ غریب القرآنہ (429). 


«شأن الدّعاء» للخطابي (91). و«مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (318/16). 
«مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (296/16). و(320/16). 


(18) سيق تخريجه. 
(19) «الفتاوی» (396/6). 


موقف النفاة والمتأوّلة من صفة الوجه 
وبيان تأويلاتهم الباطلة 


لقد تنوّعت عبارات المعطلة بذ نفي هذه الصّفة: فمن ذلك: 

.الأوّل: انم جعلوا قوله تسالی: وجري ذو الک 
وکر 7 پ4 ( لان ] مثل قوله تعالى: بر اتم رر زی لکل 
وكرم یچ شا ]. وأنَّ الرَّبّ هو ذو الجلال والإكرام لا 
الوجه. 

.الثّاني: قالت طائفة: لفظ الوجه زائد واللّقدیر: ويبقى 
ربك إلا ابتفاء ربّه الأعلى. 

.الالث: وقالت فرقة أخرى منهم: الوجه بمعنى الدّات. 

.الرّابع: وقالت فرقة: ثوابه وجزاۋه» فجعله هؤلاء مخلوقًا 
منفصلاً . وقالوا: لان الذي ل 

.الخامس: التمنك ببعض التفسيرات للف كتفسير قرله 


e 


تعالى: مم َه َد 4 40 : 115] بقبلة الله 


أمّا ارد عليهم فسيكون مرنّيًا حسب هذه الأقوال: 

0 الجواب الأول: وتحته وجهان: 

.الأوّل: هذه دعوى یدُعیھا جاهلٌ بلغة العرب؛ لأنَّ الله. عر 
وجل قال: ويك ذو لكل لوکار ©4 (خاظظ ]. 
فذكر الوجه مضمومًا هذا الموضع مرفوعًاء وذكر الرَّبَّ 
۔ بخقض الباء ‏ بإضافة الوجه. ولو كان قوله: ذو الكل 
كم € مردودًا إلى ذكر الرَّبٍ ‏ هذا الموضع لكانت القراءة: 
«ذي الجلال والإكرام» مخفوضًا كما كان الباء مخفوضًا ب ذكر 
الوب جل وعلا: 

.الثّاتي: ألم تسمع قوله تبارك وتعالى طب تمرك زی مكل 
لوم €7 اناك ]. فلا كان الجلال والإكرام ب هذه 


۵ ء‫ 5 
الآية صغة للرَّبٌٍ. خفض «ذي» خفض الباء الذي ذكر 4 قوله 


(20) انظر: مجمل هذه الردود ‏ «كتاب التوحيد» لابن خزيمة (51/1 وما بعدها). 
و«مختصر الصّواعقء لابن القیٔم (992/3 وما بعدها). 


خالحر 
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۹٤+٣ -0‏ ۶ھ 


ك € ولمًا كان الوجه # تلك الآية مرفوعًاء كانت صفة الوجه 
مرفوعة فقال: لذو لكل لكر 4. 
0 الجواب الثَّاني: وتحته أو. 
.الأوّل: دعواهم أنَّ الوجه صلة زائدةٌ كذبٌ على الله وعلى 
4 
رسوله: وعلى اللغة؛ فَإنَّ هذه الكلمة ليست مما عهد زيادتها. 
.الثّاني: أنه لوساغ ذلك لساغ لمعطل آخر أن يدعي الزيادة 
ك قوله: «أعوذ بعزة الله وقدرته». ويكون التّقدیر: أعوذ باللهء 
30 
ويدَّعي معطل آخر الزيادة ب سمعه وبصرہ... 
.الثانت: أن هذا يتضوّن إلغاء وجهه الكريه لقظا ومعتی, 
وأن لفظه زائد ومعناه منتف. 


الرّابع: لما أضاف الوجه إلى الدّات وأضاف التّعت إلى 
الیم وقال: ررر قار 4 اا ] 
دل على أنَّ ذكر الوجه لیس بصلة زائدة. وأنَّ قوله: ذو َكَل 
رار 4 صفة للوجه وأنَّ الوجه صفة للذَّات. 

تا الجواب الثالث: وتحته أوجه: 

.الأوّل: أمّا تفسيرهم الوجه بالدّات, فهذا لا يعرف بے لغة 
من لغات الأمم, وغاية ما شبهوا به وجة الوب عر وجل. أن 
قالوا: هو كقولك: «وجه الحائط»؛ و«وجه الذُوب». ودوجه الثّهانه, 
و«وجه الأمر». 

والوجه ‏ الّفة: هوالمستقبل لکل شيء؛ قال ابن فارس: 
«الواو والجيم والهاء: أصل واحد يدل على مقابلة لشيء۔ 

والوجه مستقبلٌ لكل شيء: يقال: وَجّه الرّجِلٍ وغیره» وتقول: 
وَجُهي إليك... 

وواجهث دا نّا: جعلتٌ وجهي تلقاءً وجهه(۴. 

۔الٌاتي: يقال لهم: لیس الوجه ف ذلك بمعنى الدَّات, بل هذا 
مبطل لقولكم: فإنَّ وجه الحائط أحد جانبيه فهو مقابل لدبرہ٠‏ 
ومن هذا وجه الكعبة ودبرهاء فهو وجه حقیقة 

.الثالث: أنّ الوجه بحسب المضاف إليهء فلمًا كان الضاف 
إليه بناء كان وجهه من جنسه» وكذلك وجه الوب أحد جانبيه 
وهومن جنسه» وكذلك وجه الثّهار أوّله كما ثبت ذلك عن ابن 
عباس طط ووجه الأمر ما يظهر أنه صوابه. ذهو كل محل 


(21) «معجم مقابیس اللفةء لابن فارس ماد (وجه). (88/6)۔ 


بحسب ما يضاف إليه» فإن أضيف إلى الله تعالى كان ہما يليق 
يجلالة . سبحائة وتعالى - 

0 الجواب الرّابع: وتحته أوجه: 

.الأوّل: أنّ حملهم له على التواب المنفصل من أبطل الباطل: 
إن اللفة لاتحتمل ذلك ولا يعرف أن الجزاء يعرف وجمًا 
للمجازي. 

«الفّاتي: أن الُواب مخلوق وقد صح عن التب 4# أنّه 
استعاذ بوجه الله فقال: أَعُودُ بوَجُهِكَ الككريم» ولا ين برسول 
الله 4# أنه يستعين بمخلوق. مت 

۔الفادٹ: أنَّ النَِّيٍّ لك كان يقول ‏ دعائه: ساف 
النَْرٍإِنَى وَجهِك الوق إلى لقَائِكَ» ولم يكن ليسأل لذ 
النظر إلى الاب المخلوق. 

الرابع: التُواب مخلوق» فيلزم عليه أن يكون الله تعالى 
موصوقًا بشيء من مخلوقاته. 

.الخامس: ما جاء ‏ الحديث أن «حجابة ثور لو َشَفَهُ 


لأَحْرَقَتْ سُبْحَاكت وَجْهه مَاالْتَهَّى بَصَرُْ من 
يمكن أن يقال: إن هذا الوصف للجزاء واللُواب۔ 

٦‏ الجواب الخامس: أمّا تمسُكهم ہما ذهب إليه مجاهد 
والشافعي۔ رحمهما الله تعالى. من أنَّ قوله تعالى: قَكَمَ مَجْةُ 
أنه 4 [اللة : 115] ليست من آيات الصّفات. وأنّ المراد بها قبلة 
الله وهذا الذي ذهبا إليه ١‏ به بعض أهل البدع على شيخ 
الإسلام وأنّ السّلف يؤوّلون: وقد نصر كقلثه هذا القول وبين أنه 
لیس من مسلاا . 


»ولا 


(22) انظر «تفسير ابن جرير» (536/2)ء و«الأسماء والصّفات للبيهقي (213/2 
.214( 
(23) «الفتاوی» (193/3). 


وأمّا ابن القیٔم کل فقد ردٗ على من يتمسّك بهذا القول وذ 
۹۹۹۹٥٣‏ و 

.الأؤل: أن مجاهت ا وَالشاهي وتبعهم ابن تيمية.رحمهم الله 
تعسالی۔قالوہ بل موضع واحد» وهو هذه الآية لا كل نص ورد 
فيه ذكر الوجه. ١‏ 

.القّاتي: أنَّ الوجه اطرد مجيئه .يذ القرآن والسّنّة مضافًا 
إلى الرِّبُ تعالى على طريقة واحدة؛ ومعنى واحد فليس فيه 
معنيان مختلفان ‏ جمیع المواضع:؛ ولا يتعينٌ حمله على القبلة 
والجهة. ولا يمتنع أن يراد به وجه الرَّبِّ حقيقةٌ. فحمله على 
موارده ونظائرہ كلها أولى. 

.الثّالث: أنه لا يعرف إطلاق وجه الله على القبلة لفةٌ ولا 
شرعًا ولا عرفًاء فالقبلة تسمّى وجهة كما قوله تعالى: « وَلِكُلٍ 
کول 4 : 148]. وقد تسمّى جهة. وأصلها وجهة 
ولكن أعلّت بحذف فائها كزنة وعدۃ, ولكن سمّيت قبلة ووجهة 
لأنَّ الرّجل يقابلها ويواجهها بوجهه. أمّا تسميتها وجهًا فلا عهد 
به فكيف إذا أضيف إلى الله تسالی؟ مع أنه لا يعرف تسمية 
القبلة وجهة الله بل شيء من الکلام: مع أنّها تسى وجهة. 

.الرٌّابع: من المعلوم أنَّ قبلة الله التي نصبها لعباده هي قبلة 
واحدة أمرهم بِالتَّوجّهِ إليها حيث كانوا لا كل جهة يولي الرّجل 
وجهّه إليهاء ولا يمكن قصرها على المسافر أو حال الغيم؛ فان 
الآية مطلقة وعامّة؛ لأنّ «أين» من ألفاظ العموم. 

.الخامس: أنَّ الآية لا تعر فيها للقبلة ولا لحكم الاستقبال٠‏ 
بل سياقها لمعنى آخر وهو بيان عظمة الرَّب سبحانه وتعالی۔ 
وسعته. وأنّه أكبر من كل شيء وأعظم منه؛ وأنّه محيط بالعالم 
العلوي والسّغْليٌ فذكر ي أل الآية إحاطة ملكه يذ قوله: مله 
شرق قرب 4 4غ : 115] منبهًا على ملكه لما بينهماء ثم ذكر 
عظمته ‏ سبحانه وتعالى. وأنّه أكبر وأعظم من كل شيء» فأينما 


ولّی العبد وجهه َثمٌ وجه الله ٠‏ 

السادس: أنه لوكان المراد بوجه الله قبلة الله لكان قد 
أضاف إلى نفسے القبّلَ كلّهاء ومعلوم أنَّ هذه إضافة تخصیص 
وتشسريف: وما هذا ش أنه لآيكون الختاف إلا خاضًا كيت الله 
وناقة الله لا كلٌ البيوت والثُوق» فقبلة الله منها هي قبلة بيته لا 


2 
كل قبلة. 
.السّابع: أنَّ الوجه يراد به الجهة والقبلة إذا جاء مطلقًا غير 
مضاف إلى الله تعالى کقولك: «قصدت هذا الوجه». وسافرت 
إلى هذا «الوجه» أي : إلى هذه الجهة. 


O © 0 


و الختام نسأل الله تعالى أن يرزقنا لدّة النُظر إلى وجهه 

ائکریم, والشوق إلى لقاته ج غير َراء مضرة. ولا هة مضلّة؛ 
2 

نه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ديد الخالص 


70 7ہ 2925 


أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 


لا أزلا: تریداشتہ ل 


© جاءت الّنّة به اللفة بمعنى الطريقة والسّيرة؛ حسنةٌ 
كانت اة صن اج , وبمعنى المشال والإمام 
الٌبع, : ويمغنى الطبيغة وال جيّةء ويمعنى الوجه؛ ولعلا أكثر 
استعمالاً ‏ المعنی الأول 020 
وقد ورد إطلاقها بهذا العنی ‏ مواضع كثيرة من كلام 
الشّارِع؛ وي مواطن من كلام العرب. 
ومن ذلك ب القرآن العظيم قول الله تعالى: < بيذ همين 
گج وڪم ست الیم ین مكُح ووب وت 
© ال ]. وقوله عرّ من قائل: « َة 
مدقل كك قد ادا نید 5 [شلذ ان ]. 
وقوله أيضًاء وآ يديت ات حول( [غلذ کل 


يا 
حَسَنَةٌ هعمل بها بَعْدَهُ كُتبّلَهُ مل أَجْرِ مَنْ عَملَ بها ولا ینف 


مِنْ أجُورهم شَيْء وَمَنْ سن #الإشلام سُنَة سيه فعُمل بها 


بَعْدَهُ تب عَليْه مثلُ ور مَنْ عَملَ بَا وَلايَنْفْصٌ مِنْ أؤزارهم 


الخالق  45(‏ 51)؛ ؛ و«دراسات يي الحديث ال لصطفى الأعظمي (1/1 
5) وانظر تعريف المّنّة ب اللفة ب ٭الفائق بإ غريب الحديث» للژمخشري 
(201/2). «مختار الصحاح» للرّازي (207)ء «لسان المرب» لابن منظور 
(501/13). «المصياح المنير» للفيّومي (152). 

(2) روا مسلم (1017). 
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قال الإمام ١‏ 


«لم أسمع أحدًا نسبه التاس أونسب 


تبع لهماء وأنَّ فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا 

ل الخبر عن رسول الله 4# واحد؛ لا يختلف 
ۓ أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله 
4# إلأفرقة سأصف قولها إن شاء الله تعالى». 


[«جماع العلم» للشَّاضي (12.11)] 


وَذْرَاعَا بدرّاع حَنَى لو دَخُلوا بذ جُحر صب لأتبَعْتُمُوهُمْ0. 


ومنه ب كلام العرب قول خالد بن عتبة الهذلي: 
فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها 
فأوّل راض سنّة من يسيرها» 
ومنه أيضًا قول لبيد: 
من معشر سنّت لهم آباؤهم 
ولكلٌ قوم سنَّة وإمامها”) 
© وأمّا معنى السٌّنَّة ب الاصطلاح: فيختلف لاخت لاف 
مجالاتها واختلاف أغراض البحث فيها؛ وهي ‏ اصطلاح 
الفقهاء غير ما هو مقصود بها عند الأصوليّين أو المحدّثين. 
وهي 4 عرف الأصولیٔین واصطلاحهم: كُُ ما عدا القرآن 
من أقوال النَبِيٍّ 4# وأفعاله وتقريراته مما أثبت حكمًا 


(3) رواه البخاري (3456). ومسلم (2669) 

(4) «ديوان الحماسقہ (183/2) 

(5)«المعلقات السب (مع شرحها للزُوزني) (251). 

(6) انظر «الإحكام» للآمدي (156/1)ء «تحفة المسؤول» للرهوني (171/2). «شرح 
الكوكب المنير» لابن النّجّار (160/2), «حجَيّة السّنّةه لعبد الي عبد الخالق 
(68): «دراسات ف الحديث التَبويء لمصطفى الأعظمي (1/1). «أقمال الرّسولء 
محمد سليمان الأشقر (18/1). 


الا ثانيًا: أقسام انسنة 180 
تنقسم السّنّة باعتبارات مختلفة: 
1 فباعتبار ذاتها تنقسم السّنّة إلى ثلاثة أقسام هي: 
تا سنَّة قوليّة: وهي مجمل أقوال النَّبيّ 4 التي يستفاد 


منها حكم شرعيٌّ علميٌ أو عملي 
تا سنّة فعليّة: وهي أفعاله 4# التي يستفاد من جهتها حكم 


0 سنّة تقريريّة: وهي عبارة عن سكوته 44# عن قول أو فعل 
يفعله بعض الصّحابة بحضرته: أو بعد إخباره به. ١‏ 

2 وباعتبار وصولها إلينا تنقسم إلى قسمين هما: 

لا سئة متواترة: وهي ما يرويه جماعة لايمكن عادةٌ 
تواطؤهم على الكذب أو الكتمان. 

تا سئة آحاد: وهي ما عدا ما تواتر عنه 4# من الأقوال 
والأفعال والتّقريرات. 

3۔وباعتبار علاقتھا بالقرآن تنقسم السّنّة إلى ثلاثة أقسام 
هي: 

تا السّنّة الموافقة للقرآن المؤكدة ما فيه کوجوب الصّلاة 
والزّكاة؛ فإنَّ الوجوب فيهما ثابت بالكتاب والسّنّة على السّواء. 

قال الإمام الشَّاضمي تلہ: «ظم أعلم من أهل العلم مخالقًا 
بذ أن سان لَب 4# من ثلاثة وجوه فاجتمعوا منها على 
وجهين...: أحدهما: ما أنزل الله فيه نص كتاب» فبيّن رسول 
الله 4# مثل ما نص الكتاب». 


تا السّنَّة المبيّنة لما أجمل ف القرآن أو أطلق فيه عبر عن 
هذا القسم الإمام الشَّاضمي بقوله: «والآخر: مما أنزل الله فيه 
جملة کتاب, فبيّن عن الله معنى ما أراد»» وقال یۓے موضع آخر: 
«ومنه ما أحكم فرضّه بكتابه وبيّن كيف هو على لسان نبيّه . مثل 
عدد الصّلاة والزّكاة ووقتها,©. 

تا السّنّة المستقلّة بالتُشریع أو الرّائدة على ما بل القرآن. 

وهذا القسم الثَالث قال فيه الإمام الشَّافمِي.خإشارة إلى 
الخلاف ب وجوده: «والوجه الّالٹ: ما سن رسول الله 4 فيما ليس 


(7) «الرسالة»للشافمي (22)۔ 


فيه نص كتاب؛ فمنهم من قال: جعل الله له ہما افترض من طاعته 
وسَبَّقعلمه من توفيقه لرضاہ أن يسن فيما ليس فيه نص کتاب. 

ومنهم من قال: لم يسن سنَّةٌ هط إلأولها صل يذ الكتاب. 
كما كانت ستّته لتبيين عدد الصّلاة وعملهاء على أصل جملة 
فرض الصّلاة؛ وكذلك ما سن من البيوع وغيرها من الشرائم؛ 
لأنَّ الله قاں: ل تآ گرا نو لک بكم ل 4 الكل : 129: 
وقال: وال ابيع مارا 4 ال :275ا ضما أحلّ وحرّم 
هَإِنّمَا بین فيه عن الله كما بین انصّلاة: 

ومنهم من قال: بل جاءته به رسالة الله 
بفرض الله. 

ومنهم من قال: ألقي .يذ روعه کل ما سن وسدّته الحكمة 
الذي ألقي# روعه عن الله فكان ما ألقي بك روعه سنت ). 


ويؤكد الاختلاف هذا القسم من السٌّنَّة الإمام الشَّاطبي 
لله بقوله: «السّنّة راجعة يذ معناها إلى الكتاب؛ فهي تفصیل 
مجمله؛ وبیان مش كله؛ وبسط مختصرہ. وذلك لأنّها بیان له. 
وهوالّذي دل عليه قوله تعالى: وناق أل ڪر ! 
ما لالم 4 اك ]. فلا تجد ب السّنّ أمرًا إلا والقرآن قد 
دل على مغناه ذلالة إِجَماليٌة أوتفصيليّة,!6. 


(8) «الزسالةءللشافمي (93.91). 
(9) :اموافقات للشّاطبي (12/4). 


بصحوت ودراسات 
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ودراسات 


الا ثانثاً: حجَیدانن وا 


السُنّة حجّة واجبة الاتّباع. وطاعة التب 4# واجبة بلا 
خلاف بين أهل الإسلاه29. 

قال الإمام الشافمي کتلة: «لم أسمع أحدًا نسية النّاس أو 
نسب نفسه إلى علم ‏ يخالف 4 أنَّ قرض الله عر وجل تباغ أمر 
رسول الله والتّسلِيم لمعنه :ايان الله عو فول تم يمل لخد يدم 
إلا اباعه, وأنّه لا يلزم قول بكلٌ حال إلا بكتاب الله أوسنّة رسوله 
4 ون ما سواهما تبع لهماء ون فرض الله علينا وعلى من 
بعدنا وقبلنا ب4 قبول الخبر عن رسول الله 4# واحد؛ لا يختلف 
بك أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله 4# إلا فرقة 
سأصف قولها إن شاء الله تعالى»2. 

0 دلالة القرآن على حجْيّة سنَّة رسول الله 4##: 

فسنّة رسول الله © حَجّة لذلالة المعجزة على صدقة؛ وأمر 
الله تعالى بطاعته: وتحذيره من مخالفة أمره» دلا یالت چ 
ذلك لمن لا حط له دين الإسلای!2), 

قال الله عر وجلٌ: کان لترَعَمٌ في 
إن کم ومنو او لبوي اي درك خي وسن ٹاوبل (4)2 
227ر اتا ]. 

وقال جل وعلا: كَل ورك لا مث عق کوک 


فیا کر تھ نم لا تج دوا ف مهم حرا ضما فصت 
سسأ سيا )4 شتف التكلا ]. 
وقال تعالى: ظ وَأَيِيما ولسوأ ليسُولَ 4 اللثاقة : 192. 
وقال سبحانه: حدر الدب اش عَنْ أو أن مهبم 
تة شيمم کنا عاب أي 4)7 الان ]. 


وقال عر من قائل: وما 0090 

یئ نا ل بك ليه ين اتی وین بتیں ةوشر ق 

00 2+ 

(10) انظر :الرّسالقہ للشّاقمي (91)ء «جماع العلم» للشَّافعي (11). «الإحكامء لابن 
حزم (104/1). و(128/4)ء «مراتب الإجماعء لابن حزم (175). «الإقناع 
به مسائل الإجماع» لابن القطّان (132/1). «مجموع الفتاویہ لابن تيمي 
 85/19(‏ 86). «إعلام الموقّمينه لابن القيّم (7/1). و(282/2). «إرشاد 
الفحول» للشوكاني (33)۔ 

(11) :جماع الملم»للشّاضي (12.11). 

(12) بإرشاد الفحول»للشّوكاني (33)۔ 


)ان سس سس سيوس رسس سم 


وقال سبحانه وتعالى: واگ الول ف دوه وما تنگ 
عله هرأ ¢ لات : 17. 

فالأمر بطاعة الرُسول 4# والرَّدٌ إليه عند التّنازع 
والاختلاف» وجعل ذلك من موجبات الإيمان ولوازمه: وترتيب 
الوعيد على من يخالف أمره مع نفي الخيار عن المؤمنين إذا 
صدرحكم عنه #ه. من أظهر الأدلّة على وجوب اتباع السّنّة 
والتُّسليم لحكمها. وأنَّ الاحتجاج بها صل ثابت من أصول 
الشريية وقاعدة هرو ةن فراکد الق 

0 دليل السٰنّة على وجوب الإذعان لأمر رسول الله 44#: 

ومن سنَّة الرسول المصطفى 4# دل على وجوب اثباع سئّته 
ما یلی13: 


وقوله 4#: ألا إنٔی آوتیٹ الكتّابٌ وَمْلَهُ مَعَهُ ألا یْوشفُ 
رَجُلٌ ينثني شبعانًا عَلَّى أريكته يَقُولُ: عَلَيكُمُ بالفُزآن هَمَا 
رو “26ہ TI NEK:‏ ا LEL‏ و 
وَجَدْتم فيه من لال فاحلوهُ وَمَاوَجدْتم فيه من حرام 
هَحَرّْمُوهُ. 19 . 


(13) الاحتجاج بالأحاديث الثابتة عن رسول 4 على حجهّة سنه واقع ويصحٌ من جهة 
إخباره بذلك. ٠‏ وقوله الحق لدلالة المعجزة على صدقه. فلمًا ثبت أن إخباره حقٌ. 
وجب تصديقه فيما أخبر به عن نفسه ومن حجيّة سلته. 

(14) رواه مالك «الموطأء بلاعًا (648) ووصله ابن عبد البریۓ+التمھیدہ (331/24). 

(15) رواه أحمد ب السندہ (17174). قال الألباني: «صحيح». انظر «تخريج الشکاقہ 
الحديث (163) و(4247). 


0 دليل الإجماع على حجٌيّة سنّة رسول الله 4 

رالاس داع حب الكئةدوهو| هن الصّحابة: 
فكلمتهم ”تہ متفقة على العمل بهاء لم يخالف # ذلك منهم 
أحد» وتصرٌّفاتهم ‏ إثبات أحكام الدين من عقيدة أو عبادة. 
وي الاستدلال على تقرير معاملة اوج ھا يه الاجهاد 
والاشتنبامط یدل على عدم اختلافهم ب4 ذلك. 

فمن تتبّع «آثار السَّلف وأخبار الخلف۔من ابتداء عهد الخلفاء 
الرّاشدين إلى هذا العهد لم يجد إمامًا من الأتمّة المجتهدين 
بذ قلبه ذرّة من الإيمان وشيء من النّصيحة والإخلاص, ینکر 
التّمسّك بالسئّة. والاحتجاج بهاء والعمل بمقتضاھاء بل بالعكس 
مق دل اتید إلا متا 1 1,0 
العمل بها محدْرٌا له من مخالفتهاء محتجًا لنفسه وعلى غيره 
بھاء منكرًا عليه إن خالفها أو تهاون بشأنهاء معتبرًا لها مكمّلة 
للكتاب» شارحةٌ له. راجمًا عن رأيه. الذي ذهب إليه باجتهاده 
ذكتاب أو غيره من الأدلّة. إذا ما ظهر له حديث صح عندهة 
واعتّبر بي نظره. 

ولقد رويت هذه العبارة المشهورة: «إذا صم الحديث فهو 
مذهبي» واضربوا بقولي عرض الحائطہ؛ وتواتر معناها عن 
الشافعي ول ما يقرب منه عن كثير من المجتهدين. 

ولقد کانوا یرفعون من شأن الحديث. ويتأدّبون یچ مجالسه. 
ويحترمون أهله ویبجُلونھم؛ ويمدحونهم ويعطفون عليهم: 
۔معتقدین أنَّ وجودهم أكبر ناصر للدّين؛ وأقوى دافع لطعون 
الطاعنين وشبه الملحدين؛ وأنّه لا ابيع هه 0 مبتدعٌ فاجر أو 
ملحدّ كافر؛ ويعتنون بروايته» ويجوبون الآفاق. ويضربون بذ 
طول البلاد وعرضها.ء تاركين أعمالهم وملاذهم وشهواتهم 
وأوطانهم. وأموالهم وأولادهم دک لان 
وجمعه» وتحقيقهء وحفظه؛ ومعرفة تاريخه؛ ونقد صحيحه من 
الضَّعِيف والموضوع. 5 

وما ذاك إلا لأمر عظيم الخطرء جليل الأثر, ألا وهو: أنه أصل 
من أصول الإسلام؛ وعليه مدارفهم الكتاب وثبوت أغلب الأحكام. 

۹.7 ال نة 9 كلفتهم» 
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وتواطأت أفئدتهم» 


منهم 2 روايته. 


(16) «حجْيّة السّنّةه لعبد الفني عبد الخالق (341). 


وحكى إمام الحرمین ك «التلخيص» الانّفاق على أن ما يقدم 
عليه الرسول 4# به تبيين الشَّرع لا على سبيل الاختصاص به 
فيجب اتّباعه07. 

ويحمل على ما کان إيجابًا من 4 ابتداءً أو كان بيانًا 
لواجب, كبيانه لأفمال الصّلاة والح وغيرها من الشّرائع 
العمليّة المجملة الواجبة المبيّنة كيفياتها من جهة سنّة الب 4 . 

فيجب اثباعه 4# فيما شرعه بالأمر به أو النَّهي عنه. ويجب 
تصديقه فيما أخبر به. لثبوت عصمته وصدقه» ولزوم طاعتہ۷9. 

ولا يلتفت ‏ هذا المقام إلى خلاف من خالف ك هذه المسألة 
إن صح نسبة الخلاف فيها إلى أحد ممن يعد بقوله ورأيه ب 
الإسلام. 

والعلماء المحقّقون لا يذكرون خلامًا ۓ حجّيّة السّنّة لأحد 
من المتقدّمين من أصحاب القالات حا مَتْسَويًا إلى الرّنادقة 
الخوارج؛ ذهبوا إلى إنكار 
الاحتجاج بِالسّنّة والاقتصار على القرآن!09. 


وطائفة من غلاة الرٌافضة وبعضس 


© توجيه قول الإمام الشُساضعي یذ حكاية الخلاف يذ حجُيّة 
السّنة 
أا هول الإمام الشاضمي كتلة: «لاايختل فخ أن الفرض 
: 
والواجب قبول الخبر عن رسول الله 4 إلا فرقة سأصف قولها 
إن شاء الله تعالى»20 فإِنّه ب حكاية الخلاف ب قبول الأخبار 
عن رسول الله 44# ويد طرق ثبوتها عنه: وليس حكاية للخلاف 
صل کرد اک 
إذ لوكان هذا الأمر الأخير موضع خلاف بين الاس عند 
الإمام الشّافمي وأراد الإفصاح عنه لكان الأولى أن يقول: لا 
يختلف خ أنَّ الفرض والواجب اتّباع أمر رسول الله 48ء 
5 8 ۰ 
والتسليم لحكمه؛ وقبول الخبر عنه؛ إلا فرقة سأصف قولها؛ أو 

5 6 گار نے 5 وق اوہ 

يقول بعد قوله: ٭وآن الفرض علينا وعلى من بعدنا وقبلنا بے قبول 

(17) «التلخيص» للجويني (402/3). 

(18) انظرءصفة الفتوىوالمفتي والمستفتي»لابن حمدان (54). 

(19) انظر تفصيل الکلام یذ هذه المسألة ‏ کتاب «مفتاح الجنّة ب4 الاحتجاج بالسّنّةه 
للسيوطي (5) وما بعدهاء و كتاب «حجّيّة السّنّةه لمبد الغني عبد الخالق 
 245(‏ 277). وانظر ءالإحكام» لابن حزم (80/2). «أصول الدّين: لعبد 
القاهر البغدادي (19). «أصول السّرخسيء (283/1). «إرواء الغليل» للألباني 


)10/1(« «دراسات يذ الحدیث النبوي» لصطفی الأعظمي (21/1 05 
(20)٭ «جماع العلمللشّاضمي (11 2 
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الخبر عن رسول الله يك واحد: إلا فرقة... 

ولكنّه نا كان ذكرهذه العبارة المختصرة 
الاستثناء على جميع المسائل التي ذكرها مع أن الواجب قصرہ 
على الأخير فقط, إذ لا خلاف ع وجوب انّباع أمر الرّسول يإ 
عدل عنها إلى العبارة المطوّلة الدَّافعة لذلك المعنى!©. 


إشارة إلى نم نّم اختلفوا ب إمكان 


تثبيت الخبرء لا حجّيّة 
2 1 
السنة2. والله أعلم. 


لا رابعًا: الخلاف 2 السّئَّة امستقلة بالشريع ]188 


وما بالنُسبة إلى اله السههلة بالتُفتريع: هان امتهم 
لکلام الشَّافمي تنل يلاحظ أنه لم يسم لنا المخالف فيها©, 
ولم ينسب.لا و ولا غير ممّن يعتدٌ بأقوالهم ب العلم ‏ الخلاف 
ك صكّة اعتبارها للصّحابة الذين لم يعرف عنهم إلا الاعتماد 


على السّنّة مطلفًا بك التَعرُف على الأحكام الدَّينيّة. بلا تفريق ب 
ذلك بين أنواع السّنن؛ ولكن عمل واتّباع من غير اختلاف بينهم. 

والمعروف عنهم المنقول قطمًا أنهم قد أجمعوا على أحكام 
فرعب لا مستت لها عتدهم الها الوم من الان وإجماعهم 
على الأخذ منه والاستناد إليه يستلزم إجماعهم على حجّيّته65. 

ومن هذه الأحكام المستندة إلى السُئة الممستقلة: الاتفاق 
على توريث الجدَّة السّدسء وعلى مشروعيّة الشفعة, والمساقاة: 
وعلى تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتهاء وعلى تحريم 
الحمر الأهايّة وك ذي ناب من السّباع؛ ونحوها من الأحكام 
القّابت مشروعيّتها 7 دون أن يوجد لها أصل بۓ الكتاب9©, 


(21) من:«حجّيّة السّنّةهلعبد الغني عبد الخالق بتصرّف (266.265). 

(22) «جماع العلع» اللشاضي (12)- 

(23) انظرءحجيّة اسن لمبد الفنيعبد الخالق (266). 

(24) قال ابن عبد البرٌ عند ذكر من خالف ذ أصل الاحتجاج بالسّنن وہ ينا شبهتهم 
ب ذلك: «قال عبد الرُحمن بن مهدي: «الزّنادقة والخوارج وضموا ذلك 
الحديث يعني ما روي عنه 4# أنه قال: ظا أتاكم عنّي فاعرضوه على كتاب 

وافق کتاب الله فأنا قلته وإن خالف کتاب الله فلم أقله وإنّما أنا موافق 
كتاب الله وبه هداني الله » وهذه الألفاظ لا تصحٌ عنه 4 عند أهل العلم بصحيح 
ال من سقيمه» «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد الب (190/2 - 191). 
انظر: «الضّميفةء (1400). 

(25) انظرءحجّيّة السّنّةهلميد الغنيٌ عبد الخالق (514)۔ 

(26) انظر حكاية الإجماع على هذه المسائل ذ «الإقناع» لابن القطان (983/2)ء 
(1429.1180/3. 1699.1627(. 


ممًا يدرس موت السٌّنّة المستقلّة بالتتشريع وأنّها حجّة واجبة 
الاعتماد والاتباع. 

كما أنه لا یوجد إمام من أئمّة الممسلمين إلأوقد استدل على 
حكم ما .من الأحكام الفرعيّة. بحدیث ما من هذا النُوع. كما 
يظهر للمتتبّع لمذاهبهم وكتبهم وآثارهم. 

وهذامنهم يستلزم إجماعهم على العمل بهذا الاّوع 
وحجيته) ۴ الدّال على وجوده. 

أا إذا كان مراد من ھی وجو هذا التوع من اتد آن ما 
یصدرعن رسول الله 44 من الأقوال والأفمال المستقلّة التي 
لیس لها أصل يذ الكتاب لم يقصد به تشریع وليس فيه حجّة(68, 
فهو باطل أيضًا على الصّحيح من مذاهب أهل العلم. 


خاتمة 


الذي يظهر من الأدلة الثابتة. والمستفاد من تقريرات 


العلماء 4 موضوع السّنَّة والاحتجاج بهاء أن سنةرسولن 
الله ل( راتا مھا الثلاكة حمّة: واٹھا مدر مق قفصادز 
التشريع؛ مث القرآن الكريم. لم ينازع ب ذلك أحد ممن يعتدٌ 
به من أهل العلم, وأنّها تستقل بالتُشريع كما استقلٌ بذلك 
القرآن الكريم: فما ورد السٌّنَّة فهو حجُة به وإن لم يرد به 


3 24 
قرآن,واللەولي التوفيق. 


085 أزهر سنيقرة 


نّم اهم واف العا إن ألم اديز من ليور 
كلها بعد بيانها وتجلية أخطارهاء ليجتنبها النّاس ويسلموا من 
عواقبها وغوائلهاء من باب: 

عرفت الشُلا للشُر لکن لتوقّيه 

ومن لا يعرف الشُرَّ من النّاس یقع فيه 

وهذا على منهج الصَّحابِي الجليل حذیفة بن الیمان جاه 
حيث كان يقول: «كان النَّاس يسألون رسول الله 4# عن الخيرء 
وكنت أسأله عن الشُرّ. مخافة أن يدركنيء. : 

أرقن بتكتو هم ارون واک ما هنا بالأقراة والجماعات: 
شر الفتن, فأين يكمن شرُھا وخطرها؟ وما معنى الفتنة؟ 

الفتنة. بالكسر.: الخبرة وإعجابك بالشيء. والسّلال. 
والإثم. والكفر. والفضیحة: والإضلال: والجنون, والمحنة؛ وا مال 
والأولاد. واختلاف النَّاس ‏ الآراء. 

وجاء ب4 «لسان العرب»2): «جماع معنى الفتنة: الابتلاء 
والامتحان والاختبارء وأصلها مأخوذ من قولك 
والدّهبَء إذا آڈیٹھما بالثار لتميّز الرديء من الجيّد»: 

ومن خلال هذه التُعريفات ينضح لنا أن معناها واسع يشمل 
أنواعًا كثيرة ونواح عديدة. 

وديا اھا عن وتحا کت وزیا الان با ما 
مس منج التيريق, إلا أنه کک شتف وع تابه 
يكاين المطلميخ يخ ها كاتا اعا حاو ویضاجهم ویو اعوم 
ویشاربھم, إِنّها فتنة التّفس! 

وهل يفتن الإنسان نفسه؟ نعم؛ ودليله قوله تعالى: يذوم 
ل تک مسج الوأ بی اشک د مرکم 
الما خی جا أن اط وَعم با ار )€ ملاظ .١‏ 

وإن كانت الآية نزلت 2 المنافقين. إلا أنَّ هذه الأوصاف لصيقة 


e 
َنْب الفطّۃ‎ 


(1) رواد البخاري (3606)ء ومسلم (1847). 
(2) (187/10)۔ 


احذروا الفءن 


بكثير من السلمین, والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب. 
قال ابن كثير نله (18/8) عند قوله تعالى: فشر 


شک 4: «قال بعض السَّلف: أي: فتنتم أنفسكم باللُدّات 
والمعاصي والشّهوات. ترسح 4 أي: أخُرتم التوبة من وقت إلى 


وقت. 

وقال قتادة: وخ € بالحقٌ وأهله. ور 4 أي: 
بالبعث بعد الموت» وركم لما 4 أي: قلتم سيغفر لناء وقیل: 
غرّتكم الدُنیا طحق ج1 اکر 4.. 

وقال البغوي (296/4): «لمَشْرآشَيٌ 4: أهلكتموها بِالنّفاق 
والکفر: واستعملتموها ‏ المعاصي والشّهوات وكلها فتنة.. 

فالإنسان يفتن نقسه بصدّها عن الھدی, وإهلاكها بشُعب 
الكفر والتّفاق. وبأمراض الشّهوات والشُبهات. وأعظمها فتنة 
البعد عن الوحیین؛ الكتاب والسٌّنّة. « وَإِنَكَادَْْتِوْئكَ عن 


رھت یی مت سے یا 
8 


ای اُوسیتا ايلك لغری عتا عَم وإ قدو خيلا 
(4)2 اراد 

والفتنة هنا بمعنى الإبعاد عمًا أوحي إليه 4ء وهذه الآية 
لاله من مقاربة 
الرُکون إلى الكفّار فضا عن نفس الرُكون؛ لأنّ ولول 4 يذ 
الآية التي بعدها!© حرف امتناع لوجود النّثبیست من الله. جل 
وعلا ‏ لأكرم خلقه اللہ . 

وهذا ديدن أهل الكفر دائمًا وأبدًاء أن يفتنوا الاکن 
دينهم حتَّى يتركوا العمل به أو ببعضه؛ كان هذا ونب الهدى 
يله بين ظهراني السلمین, وأعداءٌ الله يتربٌصون: ولايزالون؛ 
إلا أنَّ اليوم بات الأمرأعظم! والخطب أشدً! ذلك أنَّ المؤامرة 


الكريمة أوضحت غاية الإيضاح برا 


الج ی يحزاد بها هة عاد الله ید یره أناس من ين لھا و 
يتكلمون بألسنتنا! 


(3) هي قوله تعالی: ولو 
E‏ 


4 


SO SN Scere 


يُصرُون على محاریة الدّين ادن ا اسن والتٌحامل على 
أئمّة الهدى بدعاوى كثيرة. كمحاربة الّشدد والغلقٌ والتَصدّي 
للومّابيّة؛ أوبدعوى التّجديد والعصرنة: أو مسايرة الواقع 
والحوار مع الآخرء إلى غير ذلك مما قد نقرؤه أو نسمعه 

وتكمن خطورة هذا النّوع من الفتن ‏ ظواهرها الكاذبة 
الخادعة: وبواطنها المهلكة القاتلة! 

العاصم منها ومن غوائلها: التّمسَّك بالوحيين والسَّير فيهما 
على فهم سلف الأمّةء لون حاو ری مسََقِبمَا اہم ول 


< الک رک مڪ 


يعوا الس تقرف بكم عَن میڈ 


ذا 


َك رة € اکا رتیه 
كاي ارول 


وسبيل المؤمنين التي حدر منها رب العالمين: 27 
من بعد ما بي کی سم عة 
وَنُضَلِو ‏ مص 9( (ٹکڈالکتاز ]. 

ومن مظاهر فتنة a‏ أن تنزل بالمسلمين نازلة عظيمة. 


0 
فتستفزهم وتستنفرهم» ويهيجون ویموجون: ويقومون ولا 
7 
يقعدون: ثم لا يرجمون إلى كبرائهم وعلمائهم: بل يتبعون 
5 


سفهاءهم وحدثاءهم! ولو ردو ل ارول ول انام 
كك ینز وکوک ضل لَه علیہ ور 


EHS] SS TSS 
فالواجب على اومن ن أن يعالج الأمور بالشرع, وينظر إليها‎ 


على وفق ما تذل عليه نوص الوحيين, ممنترشيدا بأقوال لاء 
أنّ غياب المعالجة الشَّرعيّة ما يحل بالمسلمين: يزيد من 
تعاظم الفتنة وتفاقم خطرها؛ وا تة أهل الانفعال والاستعجال 
لين أنابوا أننسهم عن الأمة. تمسمًاوقضولاً.. وتغييب أفل الغلم 
جَعَلَ الأمة على طَرَيق الفتنة يرا 

وكما أسلفنا أنّهلاعاصم لنا من هذه الفتنة أوغيرها إلا 
التْمسك بالوحيين. فمن تمسق بھما أنجتام الله تماتى: ومن دعا 


نکیٹوا 7 


عتصِمُوا َبَلِ الله جَمِيعًا 4 


إليهما هدي إلى صراط مستقیم 9 وَأ 
ا : 103]. 


(4) أخرجه الحاكم (172/1): انظر: «صحيح الجامع» (2937)۔ 


0ج السنة الخامسة. اعدد الرابع والعشرون: محرم/صفر ۱432ھ الموافق ل جانفي/فيفري 2011م 


وقال 4 محدْرًا أمته مما ستبتلى به 
قالوا: وما نصنع يا رسول الله؟ قال: «تَرْجِعُونَإلَى أَمْركُمْ 
الؤں,5۔ المي 

تمك بكتاب الله تعمل بمحكمه» ونؤمن بمتشابهه. 
ونتحاكم إليه» ونأخذ بسنَّة نبيّنا 4# ونقدّمها على أقوال 
الرّجال وآرائھم مهما بلغت منزلتهم. 

ومن أسثباب النُجآة من القين: الالتفتاف حول العلماء 
الرياني ين فهومن أهمٌ العوامل المعينة على الثّبات وعدم الرّیغ 
والانحراف وقت حدوٹھاء وهم من يصدق فيهم قول المصطفى 
48: إن منَّ الئاس مُفَاتِيحَ للخَیْر مَعَاليقَ لشن۹. 

وهكذا ا تاريخ هذه الأمّة فان الله ثيّت السلمین 
بعلمائهم» قال ابن المديني تكل: «أعرٌ الله الدّين بالصّدّيق يوم 


الردّة وبأحمد يوم المحنة». 

وأكرعو اين ند اسن أنّه كان يقول: 
GEE ÎÎ‏ الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه. أي: شيخ 
الإسلام.فما هوالاً أن نراه ونسمع كلامه؛ فيذهب ذلك کله 


:تًا إذا اشتدً علينا 


وينقلب انشراحًا وقوه ويقينًا وطمأنينة. 

فما أحسن أثر العلماء على النّاس, وأقبحٌ أثر الاس عليهم؛ 
فوجود أمثال هؤلاء من أعظم نعم الله على الأمّة. خاصّة یۓے زمن 
كثرة الرُويبضات,. لذا كان من شکر الله على هذه النّعمة حفظ 
قدرهم وتنزيلهم منزلتھم. وأن تكون المرجعيّة إليهم ‏ قضايا 
هذه الأمّة كلها. 

كما أنَّ الإقبال على الله بأنواع الاعات مكفّرة الشرهذة 
الفتنة وغيرها «فْنَةُ الرّجُلٍ ب نَفْسه وَأَهْله وَمَاله وَولّده وَجَاره 
يُكَفْرُهَا الصَيّامُ وَالصّدَقَة وَالصلدَةوَالأَمْرُ بالمُرُوف وَالنّهْيُ من 
المشكر2. 

bk‏ داقر لمات وز سانا رط يا ندال 
0-۳۰ 


(5) أخرجه الطّبراني سے «الكبيره (3232). والطحاوي بك «مشكل الآثاره 
(1184): انظر: «الصّحيحة» (3165)۔ 

(6) «صحيح ابن ماجه» (233). 

(7) أخرجه مسلم (144)۔ 

(8) رواہ أبوداود (4263)۔ 


أثر قواعد المحدثين 
في تقويم سلوك المؤمن 


ا 
الزواوي ملياني . وهران 


قد كنت برهة من المن مضى علي 
لب فيه ما يقرّره العلماء من القواعد 
والضّوابط وغيرها من الكليّات المتنوّعة, 
لے شى الفنون الدّينيّة. ون الحديث 
خاصّة: فأراها وأنا أعايثُها . وهي قواعد 
ظا الکشیر جافّة. لا تخلومن عظات 
عزيزة. وتنبيهات على الثّربية الرشيدة. 
بل أجدهًا مسستريعة لان أوسع مما 
وضعت لهذ بابھا خاصّة؛ تنضح بالدّلالة 
على كمال الششریعة وإتقانهاء تھا یقینًا 
لت اس شارت اہ 
من لا یمعسن, ولكنّها كانت وس تبقی, 
لتصلح بها دنيا النّاس إلى آخر يوم من 
هذا الوجود. 0 


إن علوم الشّريعة الكفاية وزيادة. 
للنهوضس بالمّة من جدید, نهضة فكريٌة 
وعلميّة وسلوكيّة. يجمع فيها بين الثّقل 
الصّحيح والعقل الصٌریح, وإنَّي القواعد 
المبثوثة یا كل علم, ب فروعه وأصوله ما 
يستطيع المسلم أن يكوّن من خلاله عقليّة 
دينيّة عتيقة متينة: عاصمًا بها نفسّه من 
كثير من الفوضى والتّاجلجج الذي يعيش به 
من لم ينضيط بالوحيين. 

ولان الدّربية الحستة تنشأ من صكّة 
العلم؛ سدادًا واستمدادّاء ولا يكون لهذا 
العلم دور الرّقَيٌ والصّلاح بدونهاء 
حوٌض كثير من علماء المسلمين الام على 
الگ 3 هذا کین 


قال البشير الإبراهيمي تكتة: «العلم 
الخالي من الثّربية؛ ضرره أكثرمن 
نقعه» وما أصيب المسلمون ب4 عرتهم 
إلا يوم فارقت التّربية الصّالحةٌ العلمٌ؛ 
وكم شقي أصحابٌ العلم المجرّد بالعلم 
وأشقوا أممهم: والسّعادة غاية لا يُسلك 
إليها طريق العلم وحده» من غير أن 
تصاحبه التّربية, وأنَّ الجمع بين التّربية 
والتعليم» هووظيفة ا التي بيّنها 
الوحي ۓ آية: ويڪ ڙڪم 
الوب وة مَمَلَٹک کا کم تَكووأ 
0 1غا 04 . 

ومن روائع ما یذکر .يذ ترجمة الشُيخ 
ابن بادیس كتلة أنه كان وهو يعلّم 
الطلبة بعض مبادی التّحوا يقف عند 
کون الفاعل مرفوعًا مبيّنًا أنّ سبب كونه 
مرفوتًا قيامه بالفعل» وهكذا المؤمن إذا 
عمل مسالها واستتهض سے الین 
رفعه الله وأعلى منزلته. 

ومن جميل ما قاله العبد الصّالح 
مطوّف بن عبد الله كتتله: «عقول الئاس 
على قدر زمانهم». 

يريد أن الزّمان إذا كان زمان نهضة 
وحياة راقدة ب التمكير والتُضوج أو 
E 909‏ 
طريق رسول الله 4 وهدي السَّلفء 
كانت العقول على قدر ذلك همّةٌ ونشاطًا 
ونضوجّاء وإذا كان العكس كان العكس. 

ولأجل أن العقل لايمكنه أن ينفكٌ 
عن الششرع, ولا الشُرع يمكنه القيام من 
دون عقل يحيى من خلاله. 


(1) «الآثارء (173/4). 


جس سس دہ 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يكلثة: «العقل شرط 2 معرفة 
العلوم وكمال وصلاح الأعمال: وبه يكمل العلم والعمل: لكنّه ليس 
مس تل بذلك: بل هوغريزة ل النّمس: وق وة يها يمنزلة هة 
البصر التي العين: فإن الل به تور الإيمان: والقرآن كان 
كنور العين إذا انّصل به نور الشّمس والثّار وإن انفرد بنفسه لم 
يبصر الأمور التي يعجز وحدہ عن دركهاء. 

وبناءً عليه؛ إن العلوم الشّرعية علوم منهجيّةٌ عمليّة. وليست 
علومًا جاقة. ومن تطلّب منها ما يستعين به على عيش الحياة 
الهنيئة؛ أمكنه أن يستخلص منها ما يستثمره؛ فهي لم توضع 
موادًا هكذا كالقانون لا تصاح لغیر ما وضعت لے بل فيها من 
المناسبات والفوائد والعظات ما لواستكمره المؤمن ب حياته 
وأيّامه؛ دينًا ودنياء لعاش على أطيب حال. 


شيل ذلك كله نقيت مما کوٹ وت 6دا یڈ 
من قواعد المحدّثين: لکن من زاوية استعمالها ۓ الخارج على ما 
ذکرت: لنری عن قرب ما يمكن أن تعود به على تصرّفات المؤمن 
من المسرّة والسّدادء والله الموفق. 


(2) «المجموعء (338/3). 
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© من القواعد المقرّرة: :لا يصح المتن حتّی يصح السُندہ۔ 

دليلها عند القوم: اشتراطهم لصحّة الحديث اتْصال 
السُند؛ تحرُرًا من وجود فجوة فيه لاحتمال أن يملأها غيرٌ 
مَرضيٍ الرٌوایة, وأن يكون روات . الحديث. على قدر من العدالة 
والضّبط تطمئنْ معها النّفس إلى إتقانه وأمانته. 

ولم أشأ تحديد مرجع بعينه؛ لان کل كتب «الصطلح؛ مرجع 
ايده انشاعدت وأيا منها شر الطاب ہیں يديه ليرى خبرھا 
أسعقه طلبه. 

أمّا ما يستفاد منها: 

فهو أن الإنسان مهما تقل إليه من الأخبار المتعلقة ببعض 
النّاس؛ مهما كان شأنهم: علماء أودعاة: أوحتَّى آحاد النّاس: 
فعليه أن لا يهجم على التّصديق حنّى يستوثق من الخبر: اللّهمّ 
إلا أن يكون المخبر عدلاً على الصّفة التي ذكر الله ورسوله بك . 
فيقبل منه؛ لکن ينظر فيه . مع ذلك .إلى جهة أخرى ستأتي بذ 
القاعدة الثّالية. 

فعلى العبد المؤمن أن يتقيّت من المنقول إليه» ويتأكد من 
صكته. رنه نيس جا و فسن الأمر. 

وممًا جرت به العادة عند البعض: أنه إذا نقل إليهم شيءٌ 
عن بعض النّاس. سارعوا إلى التّصديق به والقبول له» متذرّعين 
بھی ان ذلك ال ج ا عله لين بد عله أن يفيل 
ذلك» أوليس مستحیلاً صدور ذلك ہے مشیر مسر 
على صكة ما تقل إليهم لا بصدق من أخبرھم, بقدرما يبنون 
ذلك على كونهم لهم سبق معرفة به تؤكد أنَّ وقوعه فيما وقع 
فيما تقل لهم عنه وارد جدّا؛ لأنّه لا يتحاشى ذلك. 

وهاهنا يقال: على المؤمن أن يقي الله سبحانه ب خلقه» وأن 
يستفيد من هذه القاعدة ب ضبطه اللّقولات التي تتصله؛ وأن 
يجعل نفسه مكان هذا الذي تُنقل له الأخبار عنهء أثّراه لوكان 


مكانه أكان يرضى5! 


سی کے 39 3 : 
فخيرٌ له أن يأتي إلى النّاس الذي يحب أن يؤتى إليها©. 


© القاعدة الثانية: دلا يلزم من صحّة اٹسُند صحّة المقتء۔ 

دليلها: اشتراط علماء الحديث شرطين لصحّة المتن زائدين 
على شروط صكّة السّند الثلاثة التي مرت القاعدة الأولى. 

والشُرطان هما: عدم الشّذوذ وانتفاء العلّد». 

ومعنى هذا أنَّ السّند قد تتوقر فيه شروط الصّحّة فيص 
لكل شروط صحة المتن لا تتوكّر قيبقى ضعيفًا مردودًا ؛ وليست 
صحًّة السّند بلازم منها صحّة المتن. 


يستفاد من هذه القاعدة العظیمة: أنَّ المؤمن قد يصح عنده 


بنقل الثقة أنَّ فلانًا من النّاس سمعنا ‏ بيته مزمازًاء أودمًا أو 
غناءً. أو رأيناه مع امرأة ‏ طريق على هيئة تشعر بالريبة... 
فنقول له: 
لیکن الخبر النقول إليك صحيحٌ سنده» وثقة مخبره. 


إذ ليس يلزم من صكة الخبر صحّة ما فهم منه. 

وليزداد الأمر وضوحًا: أطبّقه بين يديك على ما عرضتٌ من 
الأمثلة فأقول: 

قد يكون المزمار الذي سمعه الثاقل الثّقة يذ بيت أخيك؛ 
واقمًا من بعض ولدہ أوخدمه أوغيرهم. ولیس یلزم أن یکون۔ 
هو. حاضرًا وسطهم» یری سفهّهم: فيقبل منهم ذلك ولا يغيّره. 

وحسن الظّنَ يقضي بأن تعامل من ثبتت عندك عد اله 
ودیانشٌه من إخوانك بلازمهاء وهو البراءة. وخط أك العفو 
وحسن الظنٌ خيرٌ من الخطا ب العقوبة وإساءة الظنٌ. 

ثم ألم تسمع إلى قول معاذ اه يقرّر هذا المبدأ بقوّة 
کسی قال: رسا غلمقا عليه الاخ رل ره على من تت فلانًا من 
,۷ی98 0 0 


حدّ قوله النّظر إلى عطفَيّهة 

ثم انظر إلى قصّة شعبة تتا نا قدح ‏ المنهال بن عمرو 
باه سمع 2 دارہ صوت الطذبور. المزمار- فلم يقبل منه علماء 
الحديث ذلك. 


(4) وهما لیس خاصّين بالمتن بل ینسحبان على السّند أيضًا. 
(5) «فتح المفيث للسّخاوي (302/1). 


000 


قلت: ولا أريد أن أفترض الأسوأء وأقول: لیکن هذا الرّجل 
ممن يرى. تاولا لا تشهّيًا.جواز الغناء والمعازف. قال الذّهبي بذ 
ترجمة إبراهيم بن سعد: «من أثمّة العلم وثقات المدنيّين كان 
يجوز سماعً الملاهي ولا يجد دليلاً ناهضًا على التّحريم: فأدّاه 
اجتهاده إلى الرّخصة: فكان ماذا8©. 

ولكًا اختصر القولَ فيه الحافظ كنال ب «التّقريب» قال: 
«ثقة حجّة؛ تلم فيه بلا قادح....©. 

نت آگا اذثة دعر اغازی بک جو ضا أو وت 
فأكثر وأقوى من أن تكون غير ناهضة حجّة على التّحريم: إِنّما لم 
تنهض دليلاً عندہ هوكتاث ‏ أقصد إبراهيم بن سعد . فكان ذلك 
مانمًا من الخوض ك القدح فيه؛ بعد أن تبنت عد اله وديانته. 
واه لم بات ما ای عن موی صادف شهوة: کا هو حال البعضء 
نسأل الله السّلامة. 

والأمر هنا شبية ہما اشتهر عن كثير من أهل الكوفة. من 
تجويزهم شرب التّبیذ» على ما هومعروف ل محله من كتب 
الفقه لاسيما الحنقيٌ منهاء فقد أشار الشيخ المعلّمي كتا إلى 
أنّهم مع ما كانوا عليه من تجويز ذلك إلا اهم كانوا أكثر تديّنًا 


لله من أن يشربوه حتَّى يسكروا بل كان منهم من لا يتعاطاه 
ألبنّة: إِنْما كان يشرب منهم من كان يرى حلّه بالقدر الذي لا 
يذهب به عقله. 

ولهذا تجد كي تراجم وأخبار كثير من أهل العلم» إذا ذهبوا 
إلى القول بحل شيء ماء مما حلّه خلافٌ» ينأون بأنفسهم 
عن ملابسته وإتيانه. حفاظًا على مروء اتهم وكان الأمر عندهم 
ينتهي عند حدٌ الإفتاء ہما يعتقدون أنَّ الصّواب فيه وأنَّ حكم 
الله يقتضي ما ذهبوا إليه. 

ونفس الأمر يقال هنا فيمن رأى أخَّا له أو أحد معارفه مع 
امرأة؛ هو. أعني الرّائي لا يعرفها؛ ورأى کان الثقاء بينهما کان 
على هيئة تبعث الريبة ءل نفسه» فنقول له: لعل من رأيتها معه 
إحدى محارمه» صادف أن لقيها ب طريق فكلمها وکلمته, وأين 
الضشيرغ هذاء إنَّ الؤمن من شدة ما يخشى أن يظن النّاسٌ 
به سو يعدت من التُصرقات والخرکات ما يريد من خلاله أن 


(6) ءالرُواۃ القت المتكلم فيهم ہما لايوجب رده (37). 
(7) ریب الّهذيبه (202). 


1 


پچ 


يفطي على تمه فيظن الظان ويب الرٌائي, أنَّ ذلك التَجلج 
منه دلیل شبهة أكيدة: حينها يقال له: بئس الطّن ظنّك بمن تعلم 
أنه عندك على خير وفضل, نعم ما نقل لك الثّاقل عنه من أنه 
رای صدق: لکن 2 حدود ظاهر ما رای؛ وليس ذلك وحده دليلاً 
كافيًا على التّهمة والجرم: لاحتمال المحرميّة كما مر ويكفينا 
أنَّ هذا حصل مع رسول الله 4# نفسه: ما كان يحدّث بعض 
اا سكة من ا ,دراه سحا يران فانسلا عن ر 
فلمًا رأى ذلك منهما قال: «عَلَى رِسْلكُما نَا صَفَيٌّ بنت حيي». 

أعود فأقول: لا يستلزم إذن من صكة الثقل صحَّته على 
الظاهر الذي تفهمه لأوّلوهلة منه؛ وعلى الطريقة التي 
استوعبته وأدركتّه عليهاء فعلى المرء أن يوجُه تفكيره. مستنيرًا 
من هذه القاعدة العظيمة؛ بطريقة تجعله أكثر حسنًا لظن بمن 
هم أهله من النّاس على اختلاف مشاربهم: ولئن موفعل أراح 
واستراح: وكفى نفسه كثيرًا من الفلیان والحنق الذي يجده ب 


صدره تجاه أخيه. 


r 


0 
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0 القاعدة الثّالثة: إيراد الجرح القليظ بالعبارة اللَيّنة. 

دليلها ما كر عن البخاري ذل: فإنّه كان يقول ‏ الرّاوي: 
«فيه نظر» يريد به القدح الشّديد. و کان يقول يذ الرّاوِي الذي 
یکذّبه أحمدٌ بن حنبل 6لڈہ: «فلانٌ كان أحمد يتكلم فيه»» وذكر 
السَّخاوي بك «الإعلان بالتّوبيخ» قال: «جاء عن المزني قال: 
سمعني الف افم يومّا وأنا أقول: لان كدّاب. فقال ليد یا 
إبراهيم؛ اكسٌ ألفاظك أحستهاء لا تقل كذَّاب: ولكن قل: حديثه 

ومنه ما جاء من قول الذهبي نانا 3 «ميزان الاعتدال۷ا 
تردمة انان سن جيلة اکر ف مقال البخاري: «منكر الحديث», 
قال الذّهبي: «ونقل این القطان أن البخاري قال: نف 
فيه منكر الحدیۓ فلا تحلٌ الرّواية عنه» وکنذا قاله ب ترجمة 
سليمان بن داود اليمامي©. 

وٹ ترجمة عبد الله بن داود الواسطي التّمّار قال فيه 
البخاري: «فيه نظرہ: قال الذهبي کتلة: دولا يقول هذا إلا 
فيمن يتّهمه غالبا" و ترجمة عثمان بن فائد القرشي قال 
البخاري: میڈ حديشه نظر»؛ قال الذَّهبِي: «وقل أن يكون عند 
البخاري رجل فيه نظر إلا وهو مئّهم!00. 

وروی مسلمٌ ب مقدّمة «صحيحه» عن أيُوب السّختياني أنه 
ذكر رجلاً فقال: «لم يكن بمستقيم الحدیث؛ قال السَّخاوي: 
«كنّى بهذا اللفظ عن الكذب». 


فيُّؤخذ من هذه القاعدة اختيار أنسب الألفاظ هذ نعت الئاس 
حى ب مواطن القدح» فضا عن مواطن المناظرة والمساجلة 
والمناصحة: ليكون أحرى أن يقبلها من القادح .لا سيما إن 
كان مصيبًا .من لا يحب الكلام بط القدوح فيه؛ من تلامذته 
ومريديه: وبذلك يكون المرء ‏ وقد راعى منطقّه وحرس لسانه» 
وقوّم كلماته فکساھا E SAME‏ 
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وجهيها 
نعم؛ لقد شدّد ب بعض العبارات والإطلاقات بعص من كان 


(6/1()8)۔ 
(9) سیزان الاعتدال» (202/2). 


(11) نفس المرجع (52/3). 


له مقامٌ مع الله وعبادة وتأله. كأحمد بن حنبل كنآ الشَّيءِ 
ادي يمتع ‏ الغالب أن يكون ذلك منه ومن هومئله الأعلى 
سبیل التصيحة لله افير من الذي تكلّموا فيه بتلك الطريقة. 
حتّى لا يأنس إليه من يُخشى عليه الاغترار. 

وإذا كان الوّجل كذابًا حقيقة؛ شما ظلمه ولا لزه من وم غه 
بالکذب الّذي هوواقعٌ حاله, وانّما المرادٌ الإشارة إلى أَنَّ جنوخ 
۹۹۹۳ الفط اناري إلى 0800ھ 
لما ذكرناه» وليس القصد أنَّ من لم يفعل ذلك فقد اشتدٌ أو 

ك 


اتک 

ولست أريد # هذا القام من الاعتصار أن تخامر الهواجسٌ 
صد أحد فيظنَ ني أحاكم بين منهجين أو أفاضل بین طریقتین ١‏ 
۶۵۶٣‏ رکه رک اند متها اللي ۰ 
وَإِنّما القصد هوالإرشاد إلى معنى قوله تعالى: < و 
را لی هِىَحْسَنٌ 4 لالا : 53 للدّلالة على أنَّ كساءً الألفاظ 
أحستها أقربٌ إلى الإحسان والسّلامة. 

وفيه أن على المرء ألا يستعجل عيوب إخوانه: فيقطع بالمظنون 
متها ؛ أويخترع بسوء ف فهم أوظنٌ ما لیس موجودًا منها أصلاً. 
وهذا اشر ودلائل الشرع قائمة على منع الس على أعراض 
الاس والشّسميع بها من غير داع شرع جاء فيه الإذن من الله 
أو رسوله 48 . 

بل الكريم هوالّذي يتفاضل ویستر, ما من يهوى الوقوع 
بذ الأعراضس وله به ولع فرح فیُخشی عليه أن يكون مشمولاً 
بقوله تعالى: إت يجين أن كي الحم في الک انرا 
لاجر : 19]. 

وہ جا 
كريما 2 إصلاحه أن تعلم أن المصمة للأنبياء والڑسل 
مس سی تد سو و 
عن ذلك: ولذلك كا آشترطة علماء الحديت © الزاري أن يكون 
عدلاً مستقيع السّيرة: طیّبَ السّريزة: بعيدًا عن أسياب القسوق: 
نبّهوا إلى أنّ اشتراطهم لذلك لیس معناه طلب العصمة من 
الرّاوي وآن لایقۓ منه الخطأ والمعصية: فإِنَّ هذا تكليفٌ ہما 
لا یطاق, قال ابن حبّان: «والعدالة ‏ الإنسان هو أن يكون أكثر 


السنة الخامسة .! 


أحواله طاعة الله لأنّا متى ما لم تجعل العدل إلا من لم يوجد مته 
معصية بحال أدّانا ذلك إلى أن ليس الدُنیا عدل: إذ الاس لا 
تخلو أحوالهم من ورود خلل الشّيطان فيها»02. 

نعم؛ لیس معنى هذا أن يسكت المرء عن الخطأ الواقع 
مطلفًاء فإنّ هذا مضر بدين النّاس, وإنّما الحلٌ: 

أن لا تحجّم الخطأ فوق حجمه؛ فتلبسه لباس الکبائر وهو 
من الصّغائر. أوتجعله من البدع وهومن المعاصي. وإنّما تضعه 
الخانة الموافقة. 

۔ أن تسلك يذ التصح والبيان المسالك الشَّرعِيّة. من 
محاججة ب سترہ ومجادلة بے لين؛ حتّی إذا ركب رأسّه ولم يقم 
للتصيحة حذو!: وتهذى صَترره تفسّه: كانت صيانة الین مقلمة 
على عرضه. 

هذه لفتاتٌ لیس إلا والأمر يحتاج إلى بيان أوسع لا تسعه 
٦‏ یب۶ 
أردتّه من وصل نظامھا. فيبيد خضراءَھا وغضراءها؛ ولأجل أن 
الأمر طويل الدّيل» وجدتني مضطرًا إلى أن أرمز طلبًا لاختصار 
يناسب حجم المقالة. ولا يثقل على القارئ, وتكون الإشارة باعثةٌ 
له على ولوج هذا الباب بنفسه. 

ولن يتهيّأ الأمر ويستقيم حتّی يفحص المرءُ ما يقرأ بعين 
غير مضطربة: وحينها يبرح الغموض وتتّضح المسالك. ويصير 
ما كان صعبًّا غامضًا؛ سلسًا دانيًا. 


والأمر من قبل ومن بعد بيد الله وحده. 


(12) «صحيح ابن حبَّان (151/1). 
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إن تُزُولَ المُطٔر من نعَم الله العُظمَى 
وآلآئه الكُبْرَى التي امن الله 8 بها 
على عبّاده» وذلك لما فيه من المصالح 
التي لا تعد ولا تُحْصَی والمُنَاعٍ التي 
لا دصر ولا تَسْتَخْصّى. 

ذلك بأنْ المَاءَ قوَامُ الحيّاة: کمَا قال 


الله 097: ب شىء ي 


لٹا :30], فَبالمَاء حَيَّاةٌ الأزض 


بالنبّات» كما قال سبحانه: ۳ 


الفَيثْ من آثار رخفة الله عز وجل 


1 لله 8# نون الك من آنا افم‎ ۷۷۷٣٦ 
32 


و ا کا یہ 
> لاٹ : 46], 


د یا ہا و امه 


یف بھی الازض بعد موا 4 [اللؤذنا 02 وقال: : مَموَالی 
كَتَطوأَیِنشر رحد 4 ائ : 28]. 


من قواطن اِجابة الدّعَا۔ نزول الغيْث 


م 


E]‏ عند شَرُول الفَيْث . فمن 


ومن كمال رحَمَة الله 2# 3 
سَهَلٍ بن سَعْدِ حلشه قال: قال رسولٌ الله #لله: 
الدعَاءُ عند النْدَاء وعد البَأس حينَ یحم ب 


: ن لا ردان .أو قلما تردان.: 
ر بَعْضُهُمْ بَعْضَاء وَتَحْت لمَطَسِ!!/: وروی 
الإمام الشسافعي نله به مالأ (224.:223/1) عن مكحول الذمشقي مرسَّلاٌ: 
«اطْْبُوا جاه لاء عن اتقاء الجيُوش وإقَامَة الصّلَة وول امطر0. 


شَخْرَ هذه النْصْمَة وِنسَیْٹّھا إلى الله عز وجل 


يُتَعمُها الله ت على عبّادو. 

(1) رواه أبوداود (2540): والحاكم (2534). انظر: «صحيح الجامع (3078). و 
(294/7). 

(2) حسن لغيره: وهو مخرّعٌ ‏ ٭الصٌحیحة (1469)۔ 


حش ابي د اود 1 
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الكِيزَ إا اکا 
]. ويْبَينُ هَذا ما قبت بط « الصحيحَين» 


كما قال. سبحانه . عَنِ الإِنْسَانِ: 
وَِمَاكَمُورا 4)2 2 
خَالد الْجُهَني لف أنه هال صلی لتا سول الله 
© صَلدَةٌ البح بِالحَدَیبيَة عَلَى إكْرَسَمَاء0 فَلَمَا الَصَرَفَ 
EES 85‏ و نہ و ےج 1 
النبيّ 4# أقبّل عَلَى الناس مَقَالَ: «هَلْ ت 
5 2 2 2 

قالوا الله ورم وة عل قال: «أَصْبَحَ منْ عيّادي مُؤْمِنٌ بي 


وَكَافْرٌ: فَأَما من قَالَ: مُطرّنًا بِمَضْل الله وَرَحْمَته؛ قَدّلكٌ 


ن مّاذًا قال رَبْكُمْ؟ء 


مُؤْمن بي افر بالکوْکب: وما مَنْ قَالَ: مُطرْنا بنَوْء كا وَكدَا؛ 


هلف افر بي مُؤْمنٌ بالكؤكب.. 


ETT 1‏ کو ا 20 
قال الإمامٌ الخطابي کَتلٹۂ: «النوءُ وَاحدُ الأنواء وهي الكَوَاكبٌ 


وا ا ار Se‏ ا کے 
الثمّانَيَة والعشرٌون التي هي مَنَازِل القَمَرِ؛ کانوا يَرْعُمُونَ أن 


القَمَرَّإِذَا نرا بض تلك الكواكب مُطرٌوا ٠‏ هَجَمَلَ اللي لك 


(3) أي: مَطَرِه والمَربٌ سي محر سما 
(4) انظر مفتّح الباري» للحافظ ابن 


أَذَكَارَ تول القطر 


عه 2 


ا بن خالد ار ي لله الآنف 
پت 


سی ورک اط مُطِزنَا بقَضْلِالل 
أَيْضَنا ‏ ما زواء أَحَمَد )24144( : واتبخاریٔ 
(1032 عَنْ عَائْشَة ينغا EEE FREE‏ 


المطرَّفَالَ: «اللّهُم صَييّا تَافمًّاء۔ 


صلَةٌ تزول المطر بنزول القرآن 


إِذَا تَقَرَّرَهَا ؛ فإ نعْمَة ترو المطر الذي به حَيَاةٌ ابات 
والحَيّوان» 017 0200۳0 القُرآنِ 
العّظيم الذي به حَيّاةٌ القُلوب بالعلم والإيمَان. 
4 کا ور 


ِن ااهل ميت اهب والرُوح وان كن حي 3 
برشي به عَلَى وَج الأزض, قال الله کان یکا 


rll‏ فی اسب 


لھا لاو رک وف اتی کی E‏ 

لیس جارج ينا 4 [الالفكقل : 122]: وقال تعالى: مت 
زاوی امول ل نکب ©)) 

7 كلد الكل و ضيغ امو ولاش اشم شنا 


تك اکا الذي 5 


ںا یا 


َه لا يَسْمَعٌ أَصْحَابٌ القْبُورِ: کَذَِكَ 


لا 2 


و 


اة لالم تح ادایت ان »ولم تَتَحَرّكَ له؛ كانت مَيْتَةٌ 


ف الجهل هَل المت مَوت لله 


اعد و 


وکسا مهم قبل الور بور 


8 
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َر 


ےت 


مِنْأَجِلٍدَلِكَ سَمّی الله 4# الوَحيّ رُوحًا لتقف الحيّاة 


الحقيقيّة عليه كما قال تعالى: ۶پ 


5 ِنْعِبَادِء © [2 : 2], وقال: يا 


ع عد ود 


اناري اول یا نوما 
بت سيل ا مَل وجه اكوا 


كل ف بن اٹ ادن ات نمو الب ومَلاكَُ 


ققد ذلك6. 


واکان اران اله 


ہی سس A‏ 


ارت ا 
عور 7 2 
ال اج OEE‏ 

خا ليد عر لہ سم 


والإيمَانٌ الخال جَذْرِ القْلب يَرِدهٌ 0201 


ا 


ويمرعون». 


سی ود ےر كيم 


عه بدي 


ودود ونی ا 


1 کرت ہو سر وت اله باقن خات انر وماد 


فلز کیرٹ ال لکل (4)7 [غكذ لهند ]. على الو الي هيب ف أَهُوَائوَ 


» للإمام ابن القیٔم (262/3) تصرف يسير. 
(6) عن بإعلام الموقمين» (851/1)ء ودإغاثة اللهغان» (22/1) كلاهما للإمام ابن 
القیٔم يتلته. 
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فيه من البُرُوقٍ والرّعُودا7. 
ونّظيرٌ هذا ب السّنّة المطهّرة ما قب 

حديث أبي موسى الأشعري ال عن لشي له قال: مَل 

ما بني اله عن الى والیلم کم ليت انعم ر صاب 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية نله ج «جامع المسائل» 
1۷ 7 ری جو وت 


ما يلهالل من الإيعان والقَّرآن ود 
شَرَابٌ للازض, ١‏ والأزض تعش وتزوى. كَدّلك القلبٌ يعْطش 
إل مايه كله ٠‏ ويَّرُوَى به. وهو سبحانه . الذي يطعمَةهَدّا 
الشرات۔ 

وَمِنْ ذلك . ایا ۔ ما جاءَ ‏ تُمَاءِ شف الهم والحز اض 


به علم العیْب عنْدَك؛ 


قب ..» الحدیٹت9. 


بن یخی الأَرْض, بد قَت اران به 
(7) عن «الوابل الصَّيّب» (111) بتصرّف واختصار. 
(8) صحیح: رواه أحمد (3712): وابن حَيّان (972). «الصّحيحةء (199). 


الله بالمطر». 


3 


ونا كان املك امول بالخ هو ريل المي تيد 7 


غا مَائت: كان النبيٌ بك ِذَاقَامَ من اليل اقح صَلاتَهُ: 
ا ري ب َِْائِيلَ وَمِيعَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ قَاطِرٌ السَمَوَاتِ 


قال ابن اليم کالہ «مقتاح دار الشعادف (87/1) :کر 
بيه تعالی ۔ لجبريل ومیکائیل وإِسَرَافیل كم ۔والله كت 
لن اموب دى يَخيَ به القلت بعچے القَّلائةٌ الأمَلآك قَنْ 
َل اله ای عل نيه أَسْبَابَ حَيّاة العباد: اما 


وقد كر ستبحانه هذا الدّلیل مرّارًا؛ لص هة مُقدْمَاته. 
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5 


قر 


8 ین 3 اا 


02 


کت را ان تھے E‏ بالمطرء فكذلك 
ييي الوٹی لوم الحساب: وکما أنه سبحانة يحرج بهذا لطر 


الأرض بَعَدَ ما ينهم فيهًا. 
وذهذا ف ا ابن الم کی الوكين 


ےھ ہے 


تحققوه اهو ا عَلَى اتی ادي اسَْتِْعَدُوهُ وَذَلكَ قيّاسٌ 


6 سی وت يبك اي 
رہ مر 
71 با 


KORA 
ومن عَجَائب قَذَرَة الله 2# أنه يُخْرجٌ ْم القيّامّة اجس اد‎ 
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وو 


اق هان امطرَنمةٌ عطيمة ٠‏ وهو من آثار 
رَحْمَة الله تعالى» ومن الم ور العظيمة الد 


القزآن 0 0+ 
لور اة يذ قوله: : وخر ایی شل الم قا بک دی 


مع مد سی 


تمتو مها قلف سکاب نالا مق 


کت شرذ ار كه 4 
قال الإمام ابن اقيم كنات بخ إعلام الموقمين» (140/1): 
مَلَخْير با ألما إخيا ظا 7ت ا ا سے 


وار لوحي عَكسةء و الموفق». 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


(9 معنا بیت أن قَولَ يذ الحبَرِمَالَمَ آَم یات 


يے حكم 
الجمع بين الجمعة والعصر 


السُؤال: 
هل يجوز الجمعٌ بين صلاتي الجمعة والعصرة 


وجزاكم الله خيرًا. 


ال الجواب: 

الحمد لله رب العالمين؛ والصّلاة والسّلام على من أرسله 
الله رحمة للعالمین, وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين: 
أمّا بعد: 

فالأصلٌ ية الصّلاة وجوبٌ أدائها ‏ وقتها المحدّد لها 
شرعًا؛ لقوله تعالى: «إنَّالصَّلرةَ کات عَل الْمُؤْمِييت ات کک 
موتا (4)7 اکٹ ]. ولأنّ اَي 44 عندما سُئل عن 
58 الأعمال وأحبّها إلى الله قال: «الصَّلدّةٌ عَلَى وَقُتهَا ۸ 
وقد أجمع اللسلمون على أن الصلوات الخسن مؤت بعواقيت 


معلومة محدودة0, غير أنه ثبتت و السّنّة | 


ية نصوصٌ 
مرخصة لأهلٍ الأعذا ري الجمع بين الظھر والعصرء ٠‏ والمغرب 


والعشاء دفمًا للحرج ب روالحضّرء ولم رد دليلٌ شرع 
(1) متفق عليه: أخرجه البخاريٌّ (527)ء ومسلم (85) من حديث عبد الله ابن 
(2) «المغني» لابن قدامة (370/1)۔ 


LC 


أ. د. محمد علي فركوس 


أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 


يُجيز جمّعَ العصر إلى الجمعة مطلقًّا: لا تقديمًا ولا تأخیرًاء لا 
یئ سفر ولا حضّرِ؛ لذلك منعه أكثرٌ أهلٍ العلم مقرّرين أنَّ من 
صلی الجمعة من أهل الأمذا يجب عليه أن يلي العص رن 
وقتھاء خلاهًا لمن أجاز الجمعٌ وهو مذهبٌ بعض السَّلف ومذهبٌ 
الجمهور أصحٌ وأقوى ما لم یدخلل المسافرٌ الصَاَربٌ يخ الأرض مع 
إمام بلدة مر عليها الجمعة بنيّة الظهر قصرًا فإنّه والحالٌ 


هذه يسه دون غیرہ أن يجمعٌ معها العصرَ ليا سفره؛ سم 
وج وب الجمعة عليه ب سفره من جهة. ول جم بین اله 
والعصر من جهة أخرى. 

أما من عداہ ممّن صلی الجمعة فليس له أن يجمعٌَ إليها 
العصر مطلقًا: تقديمًا أوتأخيرًا؛ لعدم ثبوت ترخیص شرعي 
يقضي بج وازه. والعلوم أن الأصل يد العبادات التّوقيفٌ؛ فلا 
يُشرّعٌ منها إلأما قبت تشريمًاً. 

هذا؛ والجمعةٌ ليست بدلا عن الطھرِ حى تأخد حكم الد 
متلد الع الجمعة بالشهر قياسٌ مع ظهسور الفارق؛ ذلك لأنَّ 
الوم محلةة مشرد وده لةه ا نحص ن تدروها من 
الظْهرٍ من وجوه كثيرة. وكذا عن سائر الصّلوات الأخری, سواء 
شروطها أو أركانها أوهيئتها أوثوابها و يومها وما يُشُرَع 
قبلها وبعدهاء لذلك لا مم الجمعةٌ مع أي صلاة قبلها کالفجرِ: 
ولاصلاة بعدها كالعصر, والعلم عند الله تعالى. 


3 
1 
1 


7ص رپ 
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2 اشتراط 


حكم القاضى لانعقاد الطلاق 


السؤال. 
۱ هل يُشترط لصحّة وقوع الطلاق حكمٌ القاضي؟ 
7 الجواب: 

الصّلاقٌ تصرف شرع قو وهوحقٌ مّكه الله تنالی 
للرُجلِ خالصًا وجعله بيده» ويمارسه بعبارته وإرادته المنفردة 
تسد لح ید الاح ومشازشة زوجت إذا وجد ما يدعوه إلى 
ذلك: ویدل عليه قوله تغالى: 2 مم ليد لتْحْر ای موه 
یک © اقلاق : 1]. وقوه یرسرس 
ند ىتَح دجا عد 4 40 : 230 وقوه صای: ءا طلقم 
اك هَن أجَلْهُنَّ َل سَصُلُوهُنَ 4 البة: 232], وغيرّها من 
ابات زاسون نرد نما الطلاقُ حَّنْأَحَدَ 
بِالشاق؛۷, ووردث أحاديتٌ أخرى كثيرة دل على هذا المعنى 
منها حديثٌ عمر الله :أن رم ون الله 44# ملق حَفْصَةكُمْ 
اچقا وحديثٌ ابن عمر مخضا قال: اث تَحْتى امْرَأَةٌ 


رط مدقم 


يها وان مُمَرٌيَكرَهُهَا َقَالَ لي: طَلقهَاء هَأبيَتُ: 


ےھ 


اتی 
عُمَر ابي 49 هَذَكَرَ ذلك لَه قال اك له: مطَلَقمَاء59. 
ويظهر جليًا أنَّ المخاطّبٌ بالتّطليق ب هذه الآيات والأحاديث هم 
الأزواجّ دون غيرهم» والحكمةٌ من ذلك المحافظةٌ على العقد من 
مخاطر إنهائه لأتفه الأسباب وأهونهاء إذ لا يخفى أن الرّجِلَ 
یئ الغالئب أكثر تقديرًا لعواقب الأمور وأبعدٌ عن الطيش ب 
النّصرٌّفِ, وخاصَّةٌ وهو يعلم تبعات وأعباءً الصَّلاقٍ المالية منّ 


المصاريف المتعلقة به والتفقات المترئّبة على عاتقه ب حالة 


(3) أخرجه ابن ماجه (2081). والبيهقيّ ‏ «الكبرى» (15179). والدّارقطنيٌ 
(3991). والحديث حسّنه الأنباني ےڈ «إرواء الفلیلء (2041). 

(4) أخرجه أبوداود (2283). وابن ماجه (2016). وابن حبّان (4275): والحاكم 
(2797). 

(5) أخرجه یہید ٭ والتّرمذيّ (1189). وابن ماجه (2088)ء وأحمد 


إيقاعه للطُلاق, الأمرٌ الذي يحمله على اللاي والشَروي فيه 
وتقدير عواقب تصرفاته مع زوجته» بخلاف المرأة. إن دران 
الصّلاقٌ بيدها .. فلا تتأنّى | إيقاعه . غاليًا .لعاطفتها الجيّاشة 
سا اتفعالها مين جو وعدم تضرّرها مايا بتكاليف 
الطلاق ونفقاته و جهة أخرى.. 

وإذا لم يجمل الله لاق بيد الروجة مع أنّها شريكةٌ زوجها 
ك العقد والحياة لزُوجيّة؛ فلا حقٌّ للرّجلٍ الأجنبيٌ فيه من باب 


اولی. 


هذا؛ وان تقرّر اروج حًا منفردًا كَل قيد اللكاج بلفظل 
الصّلاقٍ ونحوه. إلا أن الزَّوجّ يجوز له على أرجح قوي العلماء 
.اني وکل غيره عن نفسه يذ طلاق زوجته مٹھء كما يجوز أن 
يفوْضٌ إلى زوجته حّه ب طلاق نفسها منه: وهوما عليه مذهبٌ 
جام تر امل اللو من الاک الأربعة وغيرهم؛ لأنَّ الطّلاقٌ 
سإِفَ فول ا اليا فيه والتُوكيلٌ أو التّفويض: 

كسائر اللصرُفات القوليّة الأخرى التي يملكها الموكلٌ كالبيع 
والإجارة وغيرهما. ١‏ 


ê ٤ 2 2‏ فرع کے 
وتستثنى قضايا الزوجين التي ترفع إلى القاضي الشرعي 


للفصل فيهاء وذلك ك حالات خاصّة. فيجوز للقاضي أن يحكم 
بِالتّمْرِيقٍ بين الزُوجين إذا ما حصات أسبايّه كالتَّريقٍ بسبب 
الإيلاء أو الظهار أو لان أوبسبب الشرں أو للعيوب المانعة 
من الاستمتاع, أو بسبب إسلام أحد الرّوجين أوردّته. أو التمْرِيقٍ 
لفقدان ازج أوليدم الإتفاق: وغير ذلك من الأسباب اتی نے 
بعضنها خلاف: وق يكون الاختلافٌ ب تفاصيلها. 

وللقاضي أن يرف الخلاف یۓے القضايا المطروحة عليه ذات 
الصّبغة الاجتهاديّة؛ وحكمّه نافد إذا ورد على سیب صحيح 
مواق لحكم شرعي نضا كان أوإجماعًا هوي دليله؛ ؛ لأنَّ مهمّة 
القاضي ارعن هي امتد اڈ لهم الرس تمل افك التزاع 
بين التخاصمین برفع الظُلم والفصلٍ ج الخصومة بالحقٌ 
والعدل» قال تعالى: «لقد أرَسَلتا وس مَعَهُمُ 


ككب وَالْمات قم الاش الو 4 اللي : 125. لذلك 
1 القاضي ينتقض بالخط! ۓے السَّبِبٍ والاجتهاد فان كان 
الحكمٌ مرثَبًا على سيب باطل كشهادة الزُورء فإذا شهد شاهدًا 
زور عند القاضي على طلاق امرأة وحكم القاضي بالصّلاق؛ فإذا 
حصل العلمٌ بالکذب فلا تق حكمٌ القاضي ولا تلق من زوچھا 


بقضائه. ولا يجوز لها أن تتزوّجٌ من آحَرَ وأمّا الخطأ الاجتهاد 
إذا کان القاضي أھلا له.؛ فد 


0 


ينتقض وجويا بمخالفة نص 
صریح من کتاب أو سنَّة ولو كانت آحادًا؛ وينتقض أيضًا وفافًا 
مالك والقاضيٍ۔بمخالَفة القياس الجلیٔ, وزاد مالك مخالفة 
القواعد الأساسيّة. 

وستی ذلك أن القاضي لا ل حرامًا ولا يحرم حلا 
فلو أن زوج أوقع طلقات ثلاثة؛ فإِنَّ زوجته لاتحل له بعد ذلك 
حكمٌ القاضي إذا حكم بحلَّها؛ 
لأ كمه لايُحلٌ الحرامَ: ما إذا كان نوع الطلقات خلافٌ 
اجتهاديٌ؛ إن حُكم القاضي يرفع الخلافٌ بالصّوابط السّابقة, 
ويشهد لذلك قو :نما أَنَابَصَرٌوإِنُُمَْخْتَصمُونَ نيه 
وَل بصم أن ودنن بحْجُّته من فض لف كن 


8 ا کو 2 
حتى تنكم زوجا غيره؛ ولا 


أعْصَعٌ َه قطعَةٌ من اللًا۹. 


قال التُوويٌ: 

«و هذا الحديث دلالةٌ لمذهب مالك والشافعيٌ وأحمد 
وجماهير علماء ءِ الإسلام وفقهاء الأمصار منّ الصّحابة 
والتابسين فن يقتهم: ان م الحاكم لايُحيل الباطن ولا 
ال راق »فإذا شهد شاهدًا زور إنسان بعال فحكم به 
الحاكمٌ؛ لم يحل للمحکوم له ذلك لمال ولوشهدًا عليه بقتل 
لم حل لول فته مع علمه بكذيهما. وان شهدا بالرُور أنه 
طق امرأته لمحل لن عدم بكذيهما أن ترجه ا بعد حكم 
القاضي بالطلاق, وقال أبوحنيفة چئ يحل حكم الحاكم 
الفروج دون الأموال؛ فقال: ع نكاحّ المذكورة: وهذا مخالفٌ 
لهذا الحديث الصّحيح ولإجماع من قبله. ومخالفٌ لقاعدة 


7 
وافق هو وغیرّہ عليهاء وهي أن: « 
الأْمَوَالہ', والعلم عند الله تعالى. 


(6) متمق عليه: أخرجه البخارئ (7169). ومسلم (1713) دون قوله «! 
من حديث آم سلمة نظ . 
(7) «شرح مسلم» للْووي (6/12). 


اا 


يۓ ضابط الحرج 


وحالات الجمع بين الصلاتين 


السُؤال: 

ما هو ضابط الحرج ف الجمع بین الصّلاتين 2 الشتاء؟ 

وإذا حاك 4 صدر المرء حرج من جمع الإصام فهل له أن 

خي - ,‪0" عند دخول 

وقتهاة وبارك الله فيكم. 
للا الجواب: 

الحَرَجّ بط الجَمَلّة هوما أدى إلى مشقة زائدة یچ البَدنِ أو 
القن أوالمالٍ يخ الحالِ أو امال قال تعالى: وما مء 
انين حرج 4 (لتظ : 78]. أي: ما نكم مالاتطيقونوما 
ألزمكم بشي شی عليكم لج الله كم رجا ومخربجا. 

ومن الحالات التي تسيب الحرج ويُرخُص فيها الجمعٌ 
بين الصّلاتين عند وجوده: الشف والطیٌ والمرضٌء والحاجة 
الفارضة ا 

أمّا الحالات التي يجوز فيها الجمعٌ بين الصّلاتين بط الحضر 
فصل الشتاءِ غاليًا فمنها: المطرٌ والبَرْدٌ الشَدیدٌء والرّيحٌ 
الناصت وانؤحل لكين وال تيهنا ما ا لطر جوةهية 
الجمعٌ سواءٗ كان نازلاً أومتوقَع الٹُرولِ, أمّا البردٌ 7 الول 
فيج وز فيه ا الجمعٌ وإن لم يكن المطرٌ نازلاً لحصولِ الضَّيقٍ 
والحرج على المكلفين. والمشَعَة تَجْلبٌ الّيُسير». ولا یخفی أنَّ 
الصّلاة ب مسجد جممًا أولى من الصّلاة ب البيوت مفرّقةٌ 


ولأنّ ما انعقد عليه الإجماءٌ أولويةٌ إقام الصّلا 


لجف د جماعةٌ على إقامتها ‏ البیوت قولاً واحدًا۔ 

أا إن + ي 
فطل الجماعة نفلا ثم يقيمُها فرضًا بعد دخو وقتها بذ المسجدٍ 
مع المتخلفين عن الصّلاة أو البيت مع جماعة إن أمكنه ذلك؛ 


جمع الإمامٌ مع انتفاء الحرج كليا فللمقتدي أ 


لقوله 9# یۓا قصّة الرّجلين: ادا صَلَيْتمَا ظ رَحَالكُمَا َم أتَيْثُمًا 


0- السنة الخامسة. اعدد الرابع والعشرون: محرم/صفر 1432ھ الموافق ل جانضي/ قيضري 2011م 


مَسْجد جَمَاعَة فَصَلیا مَعَهمْ فَإِنَا لَكُمَا اة . 

علمًا أنَّ الجمعَ لايختص بالسُفر, وإِلّما يتعلّق بالحرج 
والحاجة. بخلاف القصر قله يتعلّق بالسّفرء إذ القصرٌسنَةٌ 
راتبة واجبةٌ على الرّاجح. والجمعٌ رخصة عارضة: وعليه فلا 
E‏ د الجمع عادة ترص بها مع تخلف علّده اتل 
ب دفع الحرج والمشقَّة أووجود الحاجة. قال التَّوويٌ تكلة: 
«وذهب جماعةٌ من الأئمّة إلى جواز الجمع ‏ الحضر للحاجة 
او لا ية عاذة«وموقول ابن سیریق وأشهت من اماب 
مالك؛ وحكاه الخطَابيٌ عن القمّالٍ الشاٹ شيٍ الکبیرِ من أصحاب 
الشَافميٌ عن أبي إسحاقٌ المروّزي عن جماعة من أصحابٍ 
الحديث؛ واختاره ابن المنذرء ويؤيّده ظاهرٌ قولِ ابنِ عبُاس: اراد 
أَنِلَبُعْرعَ ته" هلم يعلله بمرض ولا غيرم09. 

وی سے وآخردعوانا أن الحم لله رب 
العالمين» E‏ الله على تنا مسد وعلى آله وصحبه وإخوانه 
إلى يوم الدّين» وِسَلم تسليمًا. 


(8) أخرجه الذّر 
(575) بل 


(219). والنّسائيَ (858). وأحمد (17474) وأخرجه أبوداود 
اصَلَى أحَدُكُمْ يد رَحله كم رك الإمامَ نيصل قصل مَمَهُ 


ن حديث يزيد بن الأسود العامريّ لان , وصحّحه الثووي يذ 

الخلاصة: (1/ 271). وابن املشّن يذ «البدر المنيره (4/ 412)؛ والألبائي ب 
«صحيح الجامع» (667). 

(9) أخرجه سلم (705)۔ 

(10) «شرح مسلم» للتّوويٌ (5/ 219). 


اِنْ مطالعة سير العظماء لذات أثر بليغ 2 
النفوس؛ تحدوها لاقتفاء الأئر والتّشبّه 
بالكل ممن ضير إلا أن كديرا ممن 


ألف الرّاحة وتوسّد الخمول وافترشس 


الكسل؛ إذا ما سمع عن سير الشابقين 


من القرون الأوّل تعذر بأعذار واهية» 
كقوله مثلا: الوقت ليس كالوقت: وإِنَّ 
زمنهم مليء بالبركة؛ خال من الف 
والملهيات... وهلمٌّ جرًا من الحجج 
الواھیات إلا أنك إن حاججتهم بما 
وصل إليه علماء زمانهم حججتهم. 
فهؤلاء علماؤنا عاشوا معنا وبين أظهرناء 
وذاقوا من الفتن التي ذقناء وأظلتهم 
الملهيات التي أظلتنا؛ فلم يثنهم ذلك أبدًا 
عن مواصلة الطلب؛ وركوب متن العلم 
مع من ركب؛ حتَّى صاروا ‏ هذا العصر 
أشهرٌ من نار على علم» ومن أوّل من 
كرٌ إذا ذُكرّت الهمم؛ فهم حجُة على بني 
عصرهم من الطلأبه وقدوة صالحة لمن 
رام طريق العلم من ذوي الألباب» وأدعك 
الآن أيها القارئ الكريم تستروح بين 
جنات العلماء تسنتشق من عبيرهاء وتأكل 


من ثمارهاء وتستقي من غديرها. 


لله در هاتيك العمم! 
نماذج من همم المعاصرين 


إبراهيم بن حليمة 
0 إمام خطيب. الجزائر 


محمد الأمين الشنقيطي (ت 1393 ه..1974م) 


العَلَمّ البحر المحيط؛ فخر بلاد شنقیط: المفسّر الأصولي الفقيه: والعالم 
الجليل الثبيه. من كان يُشَبّهُ بابن تيمية ‏ َة الاستحضارہ فلله درّه من عالم 
خلت من مثله الدّيار. 

وإليك ۔ أخي القارئ. هذه القطٗ ة اللطيفة: وهي عيض من فیض, وقطرة 
من بحر مما كانت تنطوي عليه ن نقلها 
عنه تلميذه الشَّيخْ عطيّة سالم تخاثة فيقول: حدّثني تقلثة قال: جئت للش يخ يذخ 
قراءتي عليه فشرح لي كما كان يشرح: ولكنّه لم يشف ما نفسي على ما 
تعوّدت. ولم يرولي ظمئيء وقمت من عنده وأنا أجدني ‏ حاجة إلى إزالة 
بعض اللّیس, وإيضاح بعض المشكل» وكان الوقت ظهرًا ‏ فأخذت الكتب والمراجع 
فطالعت حتّی العصرء فلم أفرغ من حاجتي, فعاودت حتّی المغرب» فلم أنته 
أيضًاء فأوقد لي خادمي أعوادًا من الحطب أقرأ على ضوثها كمادة الطلوب: 


هذا العَلّم الفدٌ منهمّة عالية 


وواضات المطالعة وأتناول الث اهي الأخض كلما مللت أو 
اري يوقد الضّوء حتّى انبثق الفجر وأنا يذ مجلسي لم أقم إلا نصلاة فرض 
أو تناول طعام؛ وإلى أن ارتفع النهار وقد فرغت من درسي وزال عني لبسي» 
ووجدت هذا امحل من الدّرس كفيره ‏ الوضوح والفهم: فتركت المطالعة ونمت 
وأوصيت خادمي أن لا يوقظني لدرسي # ذلك اليوم اكتفاءً ہما حصّلت عليه 


لت» والخادم 


واستراخة من غتاء سھر التارحة. 
فقد بات مفكرًا فيها فأضحت لفهم الفدم خافضة الجناح!2 
قال الشيخ عطية. معلقًا .: وإنَّ هذا لدرسٌ لأبنائه. ومنهجٌ لطلاب العلم 
الصّبر والدَّ أب والمثابرة وقد نفعني الله بهذه الحادثة یۓے دراستي وتدريسي 
وخاصّة ب صورة مشابهة ‏ الفرائض لم أكن درستها على أحد©. 
(1) من ترجمة تلميذه ليخ عطيّة سالم. انظرها ب «ملحق أضواء البيان» (281/10 . 282) بيروت. 
لینان, دار الكتب العلميّة. الطبمة الثالثة, 2006م 
(2) المصدرنفسه. 


سیر الأعلام 


0-20 لسرم 


سیر ا(اعلام 


محمد البشير" الإبراهيمي (ت1385ھ۔1965م): 


هوحسنة الأيَّام: حامي العربيّة والإسلام: فخر الجزائر. 
المستودع قلبّه من المحفوظات ما ينغد مع تسطيره. حبرٌ المحابر؛ 
تكد التي الإنرايمي تسا نجرا ئرىِمَوَمَتًاء الدى يدق 
بعجيب حفظه ما نقرأه من غرائب الحفظ عن سلفنا. 

© حافظة غريبة وهمّة عجيبة: 

رساتعت اهنا القارئ تسمتع وتتعج ب .. آن واحد ‏ مما 
يقضّه علينا البشيرعن نفسه وهو حداثة الطلب. وكيف 
عرف شيحُه وعمّه محمد الگی تصریف هذه الذاكرة المجيبة 


والحافظة الغريبة: قال: «...فحفظت القرآن حفظًا متقنًا بخ 


آخر الثامتة من عمري؛ وحفظت مه وأنا طك لسن نتيجة 
انويع الذي ذكرته. «ألقيّة ابن مالك و«تلخيص المفتاح»: وما 
بلغت العاشرة حتَّى كنت أحفظ عدّة متون علميّة مطوّلة: وما 
بلغت الرّابعة عشرة حٌى كنت أحفظ ألفيتي العراقي ‏ الأثر 
والسٌیر, ونظمٌ الدُول لابن الخطيب ومعظم رسائله الجموعة 
كتابه «ريحانة الكتاب»» ومعظمٌ رسائل فحول كتَّابِ الأندلس 
كابن شهيد وابن أبي الخصال وأبي المطرّف ابن أبي عميرة. 
ومعظمٌ رسائل فحول المشرق كالصّابِي والبديع؛ مع حفظ 
المعلّقات والمفضليات وشعر المتنبّي كله وكثير من شعر الرّضي 
وابن الرُومي وأبي تمّام والبحتري وأبي نوّاس: كما استظهرتٌ 
كثيرًا من شعر الثلاثة؛ جریر والأخطل والفرزدق» وحفظت كثيرًا 
من كتب اللفة كاملةٌ ك الإصلاح» و« الفصيح»» ومن كتب الأدب 
ك«الكامل» و«البيان» و«أدب الكاتب». ولقد حفظت وأنا 4 تلك 
اسن أسماء الرّجال الّذين ترجم لهم «نقح الطيب» وأخبارهم 
یزامن الظعارهم: د کان نع انطیبہ طيمثة بلاق هو 
الكتاب الذي تقع عليه عيني ب كل لحظة منذ فتحت عيني على 
رك لیت یلم عم الأوعني عند ترجمته للإبراهيمي به «الأعلام» (54/6) 

بأنّ اسم أبيه «البشير»؛ إذ قال: «محمّد بن بشیر بن عمر الإبراهيمي». وليس 

الأمر كذلك؛ فهالبشير» هو اسمه. أمًا اسم أبيه فهو ,محمد التّعديء كما 

أثبته الإبراهيمي نفسه قائلا: «أنا محمّد البشير بن محمّد السُعدي بن عمر بن 

محمّد السّعدِي بن عبد الله بن عمر الإبراهيمي»» انظر: «الآثار» (163/5) 


مقال: «من أناة». 
(4) أي تنويع الموضوعات والمحفوظات. 
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الكتب» وما زلت أذكر إلى الآن مواقع الكلمات من الصّفحات 


وأذكر أرقام الصُفحات من تلك الطبعة: وكنت أحفظ عشرات 
الأبيات من سماع واحد مما يحقّق ما نقرأه عن سافنا من 
غرائب الحفظہ9. 

قلت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولك الشَّأنَ لیس بذ 
الحافظة وحدها .وإنّها لذات شأن., فكم من ذي حافظة أتت 
عليها همّته السّافلة بالتّمطيل: فهو مقع ليس له إلى تحصیل 
ممن شبيل: وانّما الکن كل اسان و الهمّة التي تبغي 
الاستزادة من العلم ولا يطيب لھا رقاد حتّی تقر عينها بنصيب 
وار مق الحفظ والفهم. وإليك نة الكلام جد مصذاق ما 
کرت كف هخ سج مق هذا الإمام» قال: «وكان عمّي يشغلني 
یئ ساعات النّھار بالڈروس امرتبة بي كتب القواعد وحدي أومع 
الطلبة ویمتحنني ساعةً من آخر کل يوم بج فھم ما قرأت فيطرب 
تسگا شیم فإ ذا جاء الل امان علج مق حفنظة:وكان وسطّاد 
أو من كتاب ما يختار لي من الأبيات المفردة أو من المقاطيع حتّى 
أحفظ مائة بيت: فإذا طلبت المزيد انتهرني وقال لي: إِنَّ ذهنك 
يتعب من كثرة المحفوظ كما يتعب بدنك من حمل الأثقال؛ ثم 
يشرح لي ظواهر المعاني الشّعرية؛ ثم يأمرني بالنُوم ۹۸8. 

© التهامه الكتب يُسلّيه عن عاهته: 

وقال كتلث: «فلمّا بلغت النّاسعة أصيبت رجلي اليسرى 
بمرضر: وكان للإهمال والبعد عن التُطبيب المنظّم أثر كبير ب 
إصايتي بعاهة العرج ‏ رجلي, وقد أنساني ألّھا والحَزنَ عليها 
ما كنت مُنْكَبا عليه من التهام كتب كاملة بالحفظ؛ فكان لي 
بذلك أعظم سلوى عن تلك العامةق(؟. 

أقول: فلا غروإذن أن يكتب هؤلاء الأعلام أسماءهم به 
سجلٌ التاريخ بحروف من اهبا 
)5( َر (164/5۔165)۔ 


(6) «الآثارء (164/5۔165)۔ 
(7) نفسه. 


محمد ناصر الدّين الألباني (-1420ه.1999م): 


المحدّث البارع, والفقيه الورع. الذي بر الأقران هذا 
الرَّمانَ صاحب التّصَائَيَت الماتفة التي طارت بها الركَبَان: مجداد 
علم الحدیث هذا المصر, وناشر السُنّة ِكل قطر ومصر. 

وهذا الإمام أحد العلماء الّذين ضربوا بعل وٌّفممهم أروع 
الأمثلة: فاسمع إلية لتتحقّق من صدق المقال. 

يقول کِتلڈۂ: «وسائر الوقت أصرفه ‏ سبيل طلب العلم: 
واللَاليكَ: ووواسئة كنب الحدیقةۃ حا التقاوظتات مٹھا 
به المكتبة الظاهرية؛ ولذلك فإنّنِي ألازم هذه المكتبة ملازمة 
الموظفين فيها لها! ويتراوح ما أقضيه من الوقت فيها ما بين 
ست ساعات وثماني ساعات يوميًا على اختلاف النُظام الصّيفي 
والشتوی ا الدّوام فيهاء©. 

© اهتبال الفرص 4ف الأسفار: 

بعد سفر مضن ورحلة اضطراريّة شاف من عمٌان إلى دمشق 
ذه إلى بيروت أب يونا الشّيخ صديقًا قديمًا له. يحكي لنا فيقول: 
«فلمًا استقر بي منزله قراري: وارتاح من وعثاء السَّفر بالي. كان 
من الطبيمي جدًا أن أهتبل فرصة هذه الفربة الطارئة: فأتوجه 
بكليتي إلى الدّراسة والمطالعة ي مكتبته العامرة الزّاخرة بالكتب 
الطبوعة مٹھا والمخطوطة التّادرة: وفیھا أكثر المضادر التي 
تلزمني» وكثيرٌ مما ليس بذ مكتبتي ب دمشق,!9. 

© الشيخ 4 مصر 

و مدَّة إقامتي نی القاهرة كنت أتردّد .كلما ستحت لي 
الفرصة. إلى دار الكتب المصريّة لدراسة مخطوطات كتب 
الحديث فيهاء وكذلك فعلت حين سافرت منها إلى الإسكندريّة 
فكنت أتردّد إلى مكتبتها المعروفة بالمكتبة البلديّة: وقد استفدت 
من المكتبتين فوائد هامّة جمّة. 

وفسكقت بيدي من امكقبة الكائية ربسالة لال اين حجر 
الست قاذني خا يح القول هيما لغ الأحاديت التي اسککرجھا 
الحافظ القزوينيمنكتاب«مصابيح السنّتموحكم عليها بالوضم0". 
(8) «حياة العامة الألبائي بقلمه» جمع وإعداد: عصام موسى هادي (9)۔ 


(9) المصدرتفسه (19). 
(10) المصدر نفسه (24). 
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© الشيخ 4 حلب: 
ومن عادتي منذ بضع سنين أن أسافر إلى حلب أسبوعًا من 
كل شهرء أقضيه أو أقضي غالبه ‏ مكتبتها الوحيدة العامرة 
با لخطوطات, وهي «مكتبة الأوقاف الإسلاميّة». أقضي فيها 
ساعات من کل يوم دراسة مخطوطاتھاء ونسخ ما هوضروريٰ 
منها لشروعاتي العلميّة. وعلاوةٌ على هذا فَإِنّي أتدارس السٌّنّة 
وعلومها مع بعض الرٌاغبین بے العلم فأقوم بإلقاء عدد من 
الدُروس يذ كل أسبوع!!©. 
سل عنه مكتبة بل مكتبات هُدی 
تربع الشيخ ‏ أرجائها وربا 
ما كان يسأم من عيش بها أبدًا 
وكان يهجر فيها المّحب والعنبا 


ولا يفارقها حرصًا على زمن 


حى يطالع منها الدّقّ والسّهبا 
فيفصم التؤلؤالمكنون عن ذب 
ويطعم العسل المعسول والرّطّب](02 


(11) نفسه. . 

(12) «محدّث العصرء لسمير الزهيري. والأبيات من قصيدة بذ رثاء العلآمة الألباني 
كله بقلم: أبي الفضل عادل ابن المحجوب المغربي. آعن: «الإمام الألباني دروس 
ومواقف وعبرء. للدُکتور عبد المزيز السّدحان (200)]. 


سیر ا(اعلام 


سیر ا(اعلام 


محمود محمّد شاکر (ت1418ھ۔1998م): 


الأديب الأريب الذي نذر حياته للدّفاع عن لغتناء والفارس 
الزّهيب الذي وف وجوه الكاقدين لناء العابثين بمصادرنا: 
المنظرين لفساذ الحياة الأدييّة: وتفريغ الأجيال من الثقاقة 
العربيّة: فكان بذلك منافحًا عن الإسلام حارسًا له إذ الدّفاع 
عن العربيّة دفاع عنه: فلله درّه. کم تعب سبيل هذه الأهداف 
التّبيلة. ولكم عانى لتحقيق تلكم الغايات الجليلة: ولك كثيرًا من 
مثتّفينا ‏ فضا عن غيرهم لا يعرفون اسم هذا الرّجل فكيف 
بكتاباته؟! 

فاسمع إلى شيخ العربيّة أبي فهر يحدّثك عن حاله. علّها 
تذكي نار همّتك؛ وتوقظك من رقدتك. 

يقول الأستاذ: 

«فأنا الآن مجيبك عن هذا السّؤال" بإيجاز جامع. على 
طوله ..فإنَّ هذا الإحساس القديم المبهم المتصاعد بفساد الحياة 
الأدبيّة: قد أفضى بي» كما حدثتك ب الفقرات اللات الأول: 
(3.1)ء إلى إعادة قراءة الشر العربيٌ كله أو كم قراءة 
ما يقع تحت يدي من هذا الإرث العظيم الضَّخم المتنؤع من 
تفمسير وحدية و1 وأصول فقه وأصول دین... وملل ونحلء 
إلى بحر زاخر من الأدب والتّقد والبلاغة والتّسوواللفة: حى 
قرأتٌ الفلسفة القديمة والحساب القديم؛ والجغرافيّة القدیمةء 
وكتب ا وصور الكواكب» والطّبّ القديم ومفردات الأدوية. 
وحن قرات البيززة والبيطرة والفراسة... بل كل ما استلمت أن 
أقف عليه بعمد الله سبحانه: قرأت ما تر لي منه لا نك 
من هذه العلوم الختلفةء بل لكي الاحظ وأتبيّن وأزيح الى عن 
الخبيء والمدفون»'. 

أقول: إذا أردت معرفة ثمرة هذه القراءة: ونتيجة هذا 
(13) الال هوما ذكره قبل هذا الكلام بأسطر قائلا: كيف نشأ الخلاف؟ ولم نشا 

الخلاف بيني وبين المناهج الأدبيةء السا 3 
(14) «رسالة به الطریق إلى ثقافتناء (23. 24). وقد طبعت هذه الرسالة مع كتابه 

جدًا تكشف كثيرًا من الحقائق عن فساد الحياة 


الاستشراق وامستشرقین, ومن تخرّج 
من مدارسهم وصار بوقا لهم من كتاب وأدباء مشهورين. 
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الجھد سل عنها «أباطيل وأسمارہ وكتاب «المتنبّي» و«القوس 
المقواء» قط ص نظا م یمام ال د لا 
ينبؤوك بإحكام. 
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فهذه. أخي القاری۔ شذرات من همم القوم لك نقلت, 
وبها عن كثير من مواقفهم ‏ التّحصيل. ملت وما قصدت 
الاستقصاء إذ ذاك يطول والمقام لا یسمح؛ وحسبك من القلادة 
ما أحاط بالق وأختم هذه الجولة يكلمة للعلامَة الإبراهيمي 
إذ يقول: «وبها ‏ يعني العصابة العالمة . نقيم الحجّة على شبابنا 
الذي نمدّه للميرات والاستخلاف, والّدي فنته الفتن وألهنه 
الملهيات عن التّحصيل للعلم: وبهم نضرب الأمشال ليذكر 
الغافل وينشط الخامل, وإنّ ب سير الكاملين لذكرى للمقصّرين 


والخاملين,29. 
0 6 0 31 5 8 
وصلى الله وسلم على سیّد الأولين والآخرين: وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
(15) «الآثار» (186/2). 


مساك 


في ضوابط 


الأخذ بالمباحا 


لشيخ الاسلام 

أحمد بن عبد الحليم اختلفت نظرةٌ النّاس اليو إلى المباحات التي أنعم الله بها على خلقه» فمنهم 
5 5 0 0 

ابن تيمية الحرّاني من أغرق نفسه ‏ اللّذّذ بها من غير رجوع إلى الصّوابط الشّرعيّة بذ التُعامل معهاء 
(661ه. 728ه) ومنهم من قَدَّر على نفسه ظانا أن ذلك من الرّهد ‏ الكنيا وملدّاتها؛ وجاء قَریقٌ 
كالت فنظر إلى هده الزاحات نظرءً شرعية , فوط ف الخد بها من غير إسراف 
سی وک 7 8 0 او i‏ 3 
قرأها وعلق علرء سس سے مرو ا مھ او تو یت 
عمار تمانت التّوسّط هو الذي ميّز شريعتّنا عن بقيّة الشرائع السَّماويّة. قال تعالى: « وَكدَيِكَ 


جَمَلتَکم َة وَسَطلا 4 لله : 143]. 

ومن هنا كانت نظرةٌ الإسلام ‏ الأخذ بالمباحات والمّدَّات التي أنعم الله بها 
على عباده نظرةٌ تتَّصفٌ بالتَُوسّط بين الإغراق فيها دون تمحیص, وبين الرهد فيها 
دون تعمل وتمییز, فأباح الإسلامٌ المت بالصيّبات التي أخرج الله لعباده بشرطين: عدم الإسراف فيهاء وأداء شكر نّم بها بفعل 
ما أرجت وترم حرّم» كما أنكر ب الوقت نفسه على من حوّم على نفسه أو غيره الأخدّ بهذه المباحات لقُلْمَنْحََم ركه مهأل أ 
لاد ربكت نارول نل مان الحيزة الذي لما يمو 4 41ن : 132 

ونا كانت هذه المنسألة محل نظر وتأمّلء وحصل فيها الإشكال: ووقع الخلاف بين هئات التّاس, كتبٌ فيها العلماء: ودرسها 
القت هام خسوا ا ونطروا بلا اها 

ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني لله (ت 728ھ)؛ فإنَ له فيها کلامًا جاممًاء مبنیًا على الأدلّة الشَّرعيّة من الكتاب 
والسّنّة: متَصمًا بالتٌحقیق والتُحليل والتّوضيح. 


وكتب شي الإسلام بل هذه المسألة ضمن فتوى له شرت ب مجموع فتاويه» (133/22 . 139). 


وقد عثرثٌ لھا ۔ بفضل الله تعالى على نسخة خطيّة. ضمنٌ مجموع بالمكتبة السّليمانيّة بتركيا برقم (159): فقابلتٌ بين 


المخطوط والنشور ورأيتٌ بينهما بعض الفروق, فتبّهتٌ على بعضهاء وأصلحتٌ الأخطاءً الواقمة فيهماء وكمُلتٌ النواقص, لأجل 
إخراج نص متكامل قريب مما كتبه المؤلف. 


ا 
وهذا نص الفتوى: 


70 0 0 رهم 


1 ٠ن‏ ا 
2 ا ا سی 

ہارجل ترك دخول الحمام والترفة والتتزة عن الأقمشة 

الثمينة) مثل: الحرير والكبّان[المتَغالى]2) 2 تحسينه؛ وما 


ناسبهماء 4 تركه حرام أم /و(56 
کٹ تب'آبھآسآٛس۱۹۰۸|۸۱ 


الحمد للف آگا ما حرّمه الله ورسوله كالحرير فإيّه ياب 
على تركه؛ كما يُعاقب على استعماله©. 
وقد ثبت عن النَبيّ لك أنه قال: دمَنْ تبس الحَريرَالدُفي 


تم يَلِبَسْهُ ال 
E:‏ فا ہے ری کو بد کا 0 
وقال عن الذهب والحریر: «هذان حَرّام على ذكور أمتي حل 


لنَاٹھَا,۹۔ 
وأا المباحات, فيثاب على ترك فضولهاء وهوما لا يحتاج 

إليه لمصلحة دينه: كما أن الإسراف ب المباحات منْهِيٍّ عنه. 

كما قال تعالى: وََكُوا وروا ولا روا إن لايك 
لْمْتَرِفِينَ ¢ الهف : 131. 

وقال تعالى: « ولإ تفلم شنرف ولم يقرو كان 
بت ہلک اما )4 غ الات ]. 

وقال تمالی: وای الیک کنا مآ آتیڈا یو کا 
مريت (4)8 اف ]. 

وقال تسالی إِخَبارًا عن الكمّار: لوین یرایت گترو عل 


وقال تعالى: 8 و يدك ملول إل عنْقِكَ وا ےا 
موا شر ¢ اٹک الال ]. 
وقال تعالی: ‏ وَمَات دا لمر عَلَهُ ولیت کين ون يِل وآ 


زط © َي کنا خود لعٍ د ليطن 
(1) ب «مجموع الفتاوى»: وسٹل عن المتنرّه عن الأقمشة الثّمينة. 

(2) زيادة من «المجموع». 

(3) ب «المجموع»: هل به ترك ذلك أجر أم لا؟ أفتونا مأجورين. 

(4) بل «المجموع»: على فعله. 

(5) أخرجه البخاري (5832) ومسلم (2073)ء من حدیث أنس اه وله عندهما 


شواهد. 
(6) أخرجه أبو داود (4057) والتساثي (5144) وأحمد (750). من حديث علي 


وله وله شواهد. 
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والإسراف 3 امباحات هو محاودد ان وه واا 
المحَرّم؛ وترك فضولها هومن الژهد المباح. 

وأا الامتناحٌ من همل المباحات مطلقًاء كالّذي يمتنمٌ من أكل 
الحم وأكل انخیز أوشرب اشاء أومن لبس الكنّان والقطن. 
ولا يليس إلا نوف ويمتتع من تكاح التساء؛ ويظن أن هذا من 
الزّهِد انسح فهذا جافل ضال من جتس ماد اللصارى. 


AE TRAN‏ یک 


قال الله تعالى: ایا أن اموا رما ماحل أنه 


كك وکا وات اله لا النعتين © کک للا 
سلطا واکڈوا لله ای اس بی مشت (4)2 ا الال . 


نزلت هذه الآية بسبب؛ ب4 جماعة من الصّحابة لہ 
كانوا قد عزموا على ترك أكل الطَيّبات كالُحم ونحوه من المأكل 
وترك التّكاح. 

وك «الصّحيحين»7: عن أنس اله أن لنب له قال: 
نا يان اقام و وروند مايال رعاں تقون ادف ما 
َأصُومُ لطر وَيَعُولُالآحَرُه 


الحم كني أَصُومٌ وفطي ووم وناو 
ول «صحيح البخاري»9: ا رأى أبا إسرائيل قائمًا بيخ 
الشمس'", وقالوا: إِنّه 1 


5 7 
يقوم ولا یستظل, ولا يتكلم 
ویصوم, فقال: «مُرُوهُ أن يَسْتَظلء وَيَتكَلُمَ وَيَجْلسء وَيْتم 


صَوْمَّه. 
وقد قال تعالى: (كُواً مادعا ¢ ل5 : 151 . 
وقال تعالى: (ڪلوا ِن کہ واش کا لہ إن ڪر 


كاه دوت 427 اهن ]. 
5 ۴ 
غأمر بالأكل من الطیّبات: والشكر له. 
والطيب: ما دنع الإنسا, ویمیٹه على الطاعة۹. 
(7) البخاري (5063) ومسلم (1401)ء من حديث أنس لله . 
(8) «صحيح البخاري» (6704): من حديث ابن عبّاس 


(9) + هنا جاءت مختصرة. «مجموع ا 
يّ له رأى رجلاً قائمًا ب الشمس فقال: 


ا؟. قالوا: هذا أبو 


إسرائيل», الحديث. 
(10) جملة «ويعينه على الطاعقہ ليست ب «مجموع الفتاویہ۔ 


تج السنة الخامسة.العدد اٹرابع والعشرون: محرم/ صضر 1432ه الموافق ل جانضي/ فيضري 2011م 


وحرّم الخبائتٌ. وهو: ما تضرّه بي دينه". 

٦ و‎ ٤ 

وامر بشکرہ: وهو: العمل بطاعته» بفعل المأمور به؛ وترك 
المحظور02, 


ا E‏ 
معاقَبًا على ما فعله من ترك الواجبات". ولم تحلّ له الطيبا ؛ 
فن الله إنّما أحلّها من يستعينٌ بها على طاعته. ولم یجعلّھا لمن 


4 یڑا ماقو وا دی سرت ماما تم 

کر ان ط9۰ 
ال : زق اه3 بي الت من امن ینم 
امم عل إل داي الويف 


لمر (4)5 1غ ]. 

ولهذا لا يجوز أن يمان الإنسانٌ بالمباحات على المعاصي» مثل 
من يُعطي الخبرٌواللحمَ من يشربٌ عليه الخمرٌ ویستمینٌ به على 
الفواحش. 

ومن حرم الطَيّبات التي أحل الله من الطمام واللّباس 
والتّكاح وغير ذلك؛ واعتقد أن درك ذلك مطلفًا أفضل من فمله 
لمن يستعين به على طاعة الله كان متعدُیاء مُعاقَبًا على تحريم 
7 ھ۶ 
تعبّده لله تسالی بالرھبانیٌة, ورغبته عن [ستّة)”' رسول الله 
4# وعلى ما يرط فيه من الواجبات: هن من الواجبات ما 
لايتمٌ إلا بهذه المباحات#" وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وين أسرف ب بعض العبادات: كسّرّد الصّوم: 
ومّداومة قيام اليل كه حتّى يضمفّه ذلك عن يعض الواجيات 


(11) جملة میٹ دينه» ليست يذ «المجموع». 
(12) ب «المجموع»: المحذور. 

(13) برقم (2734). من حديث أنس اله . 
 )14(‏ «المجموع» على ما تركه من الواج 


و الأصل: «على ما فعله من فعل 


(15) ب الأصل: نينا اذك 2 
(16) جملة «قد عصى الله ورسوله» ليست به «المجموع». 

(17) زيادة من «المجموع». 

(18) جملة عفإنّ من الواجبات ما لا يتم إلا بهذه المباحات» ليست ب «المجموع». 


00س 0 
فأصل الدّين: فعل الواجبات: وترك المحرّمات. 
فماتقرّب العيد 0-0 بَا اش 


عليه ولا يزال العبد يتقرّب إلى الله بالنُوافل حتَّى يحبّه. 

فَالتُوافلٌ المستحبّة التي لا تمت الواجبات هي مما رع به 
الدّرجات. 

وتدرك فضول المباح» وهوما لا يحتاج إليها لفعل واجب ولا 
مستحبٌٍ. مع الإيثار بها مما یٹیب الله فاعله عليه. ومن تركها لمجرّد 
البخل لا للتَّمَرّب بها إلى الله تعالى بالزُهد فهنا لم يكن محمودًا. 

ومن امت من نو من الأنواع التي أباحها الله على وجه 
اقرب بترکھاء فهو مخطىءٌ ضال. 

ومن تناول ما أباحه الله من العام والأباس: مُظهرًا لنعم 
الله عليهء مستعينًا به على طاعة الله كان مُثابًا على ذلك. 

وقوله تعالى: $ سكالير )¢ (ٹڈالنگائو ]. 
[أي: عن شكر التّعيم]0©, فيُطالَبٌ العبدٌ بأداء شكر الله على 
هذه النّمم20. فإنَّ الله لا يعاقبٌ على ما أباح» وإنّما يعاقبٌ على 
ترك مأمور وفعل محظور۴#. 

وهذه القواعد الجامغة تبين السائل المذكورة وغيرّها. 

فمن ترك دخول الحمّام لعدم حاجته إليه فقد أحسن. 

ومن دخلها مع كشف عورته والنظر إلى عورات النّاس. أو 
ظلّم الحمّاميً23. فهو عاص مذموم. 

٦٦ہ‏ ر 

ومن تركها مع الحاجة إلیھاء ئی کٹر وس که وقمله: نهو 
دو ل 


(19) المت الذکور هنا خاطب به سلمان أبا الدرداء تعد فقال الب #©: «صَّدَقَ 
سَلْمَانُ كما أخرجه البخاري (1968) » أما حديث مخاطبته لعبدالله بن 
عمرو اله فهوعند مسلم (1159) بلفظ قريب. 

(20) زيادة من «المجموع». 


(21) ےہا لجموع: يأداء شكر نعمة الله على اللّمیم۔ 

(22) :الجمع× محذور. 

(23) الحمّامي: «صاحبٌ الحمّامء «الغربه (227/1). 

(24) من قوله «قمن ترك دخول الحم إلى هنا ليس بك «المجموع»؛ وقد وردت هذه 
العبارة بذ جواب سؤال مستقل ب «المجموع» (341/21). 


السنة الخامسة . العدد الرابع والعشرون: محرم/ صفر 1432ه الموافق ل جانفي/فيغري 2011م سروم 


ناما ا و ع دكار إلا مواضع 
مستثناة”6: فمن ليس ما حرّمه الله ورسوله فهم آثم. 

وأما الکتّان والقطن ونحوهماء فمن تركه مع الحاجة إليه 
اهل سال »ومن أسرف منه9 فهو مذموم» ومن تجمّل 
بلبسه إظهارًا لنعمة الله [عليه ٠‏ فهو مشكورٌ على ذلك. فان البيّ 
لال قال إن لها إا ْم على ع ةحب أن يُرَى أَكَرُ 
نفمته عَنَيْه)60, وقال: «إِنّ اله رك الجمالَ©. 
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ومن ترك لبد الرَّضيع من اياب هداب الدُنیا''' وتواضمًا 
لله #. لا بحل ولا التزامًا للتّرك مطلقّاء فن الله يثيبه على 
ذلك» ويكسوه من حال الكرامة. 

وتُکرہ الشّهرةٌ من اللیساب القصير الخارج عن العادة 


وی الحديث: «مَنْ لیس کُب شُهْرّة 
وخيار الأمور أوسطها. 

والفعلٌ الواحدٌ ب الظاهر يتاب الإنسان على فعله مع النيّة 
الصّالحة: ويُمافَبٌ على فعله مع النيّة الفاسدة. 

فمن حجٌ ماشيًا لقوّته على المشي وار بالّفقة كان مأجورًا 
أجرين: [أجر المشي وأجر الإيثار. ومن حجٌ ماشيًا بُخَلاً بالمال 


إضرارًا بنفسه كان ]: 


إثمين: إثم البُخْل وإثم الإضرار)؟. 
ومن حجٌ راكبًا الضَعْفه عن المشي وللاستعانة بذلك على 
راحته ليتقؤى بذلك على العبادة كان مأجورًا أجرين: ومن حجٌّ 
راكبًاا”' وهويّظلمٌ الجمالّ والحَمّالَ كان آثمًا إثمين. 
وكذلك الأباس. فمن ترك جميلَ الاب بُخلاً بالمال لم یکن 
مأجورًاء ومن تركه متعدًیًا۹' بتحريم المباحات كان آثمًا. 


(25) منها: قول عمر بن الخطاب مله : «نهى نبي الله 4# عن لبس الحریر إلا 
i‏ أربع» أخرجه مسلم (2069). 


(28) أخرجه أحمد (6708) والذّرمذي (2819): من حديث عبدالله بن عمرو مقط . 

(29) أخرجه مسلم (91). من حديث عبد الله بن مسمود اله . 

(30) جملة «زهدًا آذ الدُنیاء ليست يذ «المجموع». 

(31) ب المجموع: وتكره الشّهرة من اليب وهو المترمّع الخارج عن العادة وا لتختٌض 
ا 


0- السنة الخامسة .العدد اٹرابع والعشرون: محرم/صفر 1432ھ الموافق ل جانفي/فيفري 2011م 


ومن لبس جميل اليب إظهارًا لنعم الله عليه واستعانة على 
طاعة الله كان مأجورًا ومن لبسه فَخرًا وحُيلاءَ كان آثمّاء فإِنَّ 
الله لا يحب كلَّ مختال فخور. 

ولهذا حرّم الله إطالة الوب بهذه النيّة ؛ كما بذ «الصّحيحينء 
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إزاری؟' يسترخي إلا أي أتعاهد ذلك منه. 


بكرا ك نَسْتَ ممن خَيّلدء69. 


عن النَِّيّ 4 


ال وورے یمر يوْم القيّامُق. 


فهذه المسائل ونحوها: تتن بتنوع (نيّات الاس ومقاصدهم» 
وتتنوعٌ أيضًا بتنوع أحوالهم وحاجاتھم, وتتنوٌ بتنوع )!1 علمهم 
واعتقادهم. 

والعبدٌ مأمور أن يقول ‏ صلاته: « اذ 


الڈائگا ]. 


(37) الجملة الممترضة ليست يذ «المجموع». 

(38) ب «المجموع»: إن طرف إزاري. 

(39) أخرجه البخاري (3665): من حديث ابن عمر «إخطط. 

(40) البخاري (3485) ومسلم (2088)ء من حديث أبي هريرة الله . 
(41) ما بين القوسين لیس بك «المجموع». 


فمن ترك جميلالثياب بخلا 
بال مال لم يكن مأجورًاء ومن تركه 
متعذيًا بتحريمالمباحاتكانآثمًا. 
ومن لیس جمیں الثُياب إظهارا لنعم 
الله عليه واستعانةٌ على طاعة الله كان 
مأجوزاء ومن لبسه فَخِرًا وخُيَّلاءَ كان 
آخماء فِإنَ الله لا يحب كلَّ مختال فخور 


الإرهاب 


إن من الفواقر المهلكة. أن يَرذاً 
ألستتنا در للحن فتصبحٌ مُشرقّات 
الَُصحی, تَطرّق مسامعنا كأنّها طلْسمَاتٌ 
عويصة المغفزى» ودمودًا سحيقة الور 
مُظلمة المعنى؛ نری ب تحصيل قواعدها 
كدًا نكدًاء ونزعم أنَّ هن نحوها لايدرك 
لينا الخَوّر. وتولى أكثرنا 
يهذي بقولهم: «النُحوص عبط ودالنّحو 
رياضيّات المَربیّق! 

وليعلم القارئ الفطن أنَّ النُحوعلمٌ 
عَلقبهما لأجله استكرهته التُفوس, 
وة صا بل على را ےه سدق 


وم ٤‏ 
أبداء حتى د 


الطلقة: ونقى ترک أو وره من تلق 
مساق الإبهام والثغرة: تقد بلاقه إا 
من مُدرمس قاصر أومُقصٌر.ء أوكتاب 
سر مُنفُر: فإن لم يكن فالعيب يذ فتور 


الحهوى 


أحمد معمر 
تا ليسانس ‏ علوم الشريعة . تيارت 
همّة طالبه وتوانيه؛ أوجهله پل دركه 
وتحرّيه. 
هل هناك أسباب تبعث على 
استصعاب علم الذحو؟ 
لقد تعالت شکاوی طلاب النّحومنَ 
التُحو وأطلقوا زضرات متنوُعة, تجهّر 
بالزّهَق بدعوى كثرة القواعد التّحوية, 
وصعوية العبارة: مع تداخل التّعاریف: 
وتشابه الشروط والأركان.... 
وانّذي يجب أن لا یغیب عن مدركاتنا 
أن النّحوكفيره من العلوم: له أصولٌ 
وا سی مو طايه چا 
مخ برا لا يتجاوقدراتا انايد وان 
كثرة هذه الضَّوابط والقواعد» لم تصل 
إل خد سٹوساحد یا وا اة 
بعلمھاء بل هي ے4 حدود الوسع الذي تُمَكْن 


a 


فته إذا اوها مَطَلَيّكَا حه من الجهد 
والمصابرة یات ومانزعمه 
من صعوبة ‏ النّحوه لا يتجاوز مرحلة 
البداية. وسيزول تدريجيًا. ويتلاشى شيئًا 
يعد يغدد اترام الشيل التاجمة: 
لإدراك فصوله وتحصيل أبوابه» وكما 
قال العلمة ابن عثيمين كتلة: «إنَّ التحو 
بابه من حديد ودهاليزه قصب! يعني 
آنه ديد وضعب عه أو لالد عون هيه 
ولكنّه إذا انفتح الباب لطالبه. سهل عليه 
الباقي بك یسر وصار سهلاً عليه...,0. 

وبعض المشايخ يقول: «إِنّك تری النّحو 
أسدًا! فإذا دخلته وجدته خروقًالاء. 

ولوتأمّل الناظر يذ النّحوعن کَتب؛ 
لانكشفت له الأستار, وألفى أن الحو 
باعتصازے 


2 مُتناول القّهم. نحاول 
أن تشمظها ورس سام مقو 
بتطبيقهًا على عدد من الأمثلة, والنّتيجة؛ 
تكون قد خطّوت خطوة مهمّة ‏ تعلم 
مبادئ النّحوء وإِنّما هوخطوات آخرها 
أسهلٌ من أولها. فإذا تكرَّرٌ منك هذا 
العممل» بثبات یے الفهم وتواصل بك 
انارت ا كزيل در خن الل 
الملكة النّحوية. 

وهل النحو إلا هذا 18 

0 عيرة للألمعي من قصّة إمام 
تحوي: 

جاء ‏ «أخبار العلماء» لأبي الحسن 
القفظي: أن الإمام يحيى التحؤي كان 
هلايخ راتان سیسات 
عاسم كيز دعبو 


(1) «كتاب العلم» لابن عثيمين : (91). 


قاعد 


غة وان 


من دار العلم والڈرس التي كانت بجزيرة 
الإسكندريّة. يتحاورون فيما مضى لهم 
من اللّظر ويتفاوضونه. يسمعه فتهش 
نفسه للعلم؛ فلمًا قوي رأيه ‏ طلب العلم 
فكر 4 نفسه وقال: «قد بلغت نيما وأربعين 
سنة وما ارتضت بشيء! ولا عرفت غير 
صناعة الملاحة! فكيف يمكنني أن أتعرَض 
لشيء من العلوم؟». 

وفيما هويفكر إذ رأى نملة قد حملت 
نواة ثمرة وهي دائبة تصعد بها فوقعت 
منهاء فعادت وأخذتها ولم تزل تجاهد 
مرارًا حتّی بلغت بالمجاهدة غرضھا فقال: 

ناذا کان هذا الحيوان الضشعيق: قد 
بلغ غرضه بالمجاهدة والمناصبة فبالحريّ 
لغ غرضي بالمجاهدة». 
فخرج من وقته وباع سفينته ولزم 
ذا الم ويد يتمم الحو واللفة 
والملنطق, فبرع ب هذه الأمور. ووضع كتبًا 


كثيرة...(©. 


1 الإخلاص أوُلاً: 

من أَمٌّ لفة القّرآن يريد تُحور ورهاء 
واقتناءً درر بحورهاء فليُعقد عَرْمِتَه 
على تعيّد الله بإ راد تفاش أضولهاء 
وليسترضي ريّه بالرّباط مع حرٌاسھا: فإِنّ 
الله لاير فضله وتوفيقه على من كان 
الإخلاص صديقّه» والتّقَوى رفيقّه. وهو 
سبحانه باسط فض لَه لمن یسعی ليرعى 
لغة كتابه الكريم: وسنَّة نبيّه العظيم ب4#. 


(2) «أخبار العلماء بأخيار الحكماء» أبو الحسن القفطي 
(153/1) بتصرّف۔ 


روي عن ابن عبّاس شتف أنه قال: 
7 نے الرّجلُ على قدرنيته» 
وقال غیرہ: وإنّما يُعطى النَّاس على قدر 
نيّاتهم,©. 

0 افو ب التّدرْج: 

آفة المبتدئين ب الحو الملل والسّآمة؛ 
جوّاءالشعون. بعدم التّحصيلء مع شدَّة 
الجهد المبذول؛ وهذا مرده إلى هجر 
أسلوب اشن والمرحليّة فإِنَّ مجاوزة 
انتهاجه عند الكثير من الطلبة؛ هومن 
أسباب إعاقتهم والحيلولة بينهم وبين 
الحو مما قدذفغ نفوسهم كراهية 
مُزَّاوَلته. وانقظاع الأمل بذ تحقييق یلق 
مباحشه» وعليه كان لزامًا ب تعلّم الحو 
التزام جادّة العلم: واصطحاب الرفق. 
بِالتّدرّج ‏ سبيل التَّرهّي شيفًا فشينًا. 


تا كيف تتدرّج 2 علم النّحوة 

ينبغي للمبتدئ خ تفهّم الحو أن 
يكون افتمامه الأكبر متضبا على مغرفة 
السائل والأبواب» وإحكام تصوّرها 
إجمالاً. وحفظ أهمٌّ القواعد الواضحةء 
ولا یضیرك عجزك عن تفم بعض ما 
حفظته. أوتعرّفت عليه . كمرحلة أوَّليّة 
۔ فتَبِدَأ تطوف على مهمّات السائل 
والصطلحات: وتظالع مشلا ب كتاب 
مختصر: أقسام الکلمة, وعلامات كل 
قسم» ثمّ ماهيّة الإعراب والبناءء وأنواع 
الأقعال ودراسة التُواصب, والجوازم 
کل ذلك على وجه الإجمال. دون التفات 


إلى كثرة التّفاصيل.. وبحسب ما تجود به 
(3) «الأذكار» الإمام التووي (24). 
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قدرتك, 2 مُدّد لااتجلب لك الملل" ثم 
بالطريقة نفسها تمر على جميع أبواب 
النّحو وفصوله: حٌى تختمها. 

والقصود من هذه المرحلة التمهيديّة, 
هو الإلام الجمل بالنّحو لإزاحة 
الاستصعاب بعد مباشرة مسائل الحو 
وقواعده: وضيقة التقلسن وإعدادهنا 
لفهم أعمق ٠‏ وتحصيل أوفر :4 المرحلة 
الموالية. التي ستُدرك فيها مُهولة 
المسائل: وَتتْدُوّق عملا سَلاسَ ھا مما 
يدفعك إلى المواصلة والاستمرار: بے 
مراحل قادمة ‏ بإذن الله .. 

لا ولسلوك التَدرُج لابدٌ من: حفظ 
متن مختصر: 

لأنّ المكّون التُحوية, ت 
مسائل الحو بذ مبادئه وأصوله: وتقرّب 
لك غامضه بعبارة وجيزة؛ ولفظ ميسور. 
كما تور عليك الژمن والجهد. ومن 
فوائدها أن الابتداء بحفظھا ومدارستهاء 
يهيِّىْ لك الارتقاء بفهمك من ضبط 
القواعد الواضحة: والأصول الكليّة: إلى 
إتقان المسائل والفروع التّفصيليّة التي قد 
استقرّت مآخذها 4 ذهنك. 


تختصر لك 


ومن مشهور أقوال أهل العلم: «من 
حفظ المتون حاز الفنون»: ويقولون: «من 
حرم الأصول حرم الوصول». 
)4( ومسألة الزّمن هنا مهئة جا للمبتدئ. ٠‏ وهي 
محل مراعاة عند حدَّاق المعلمين. كما پروی أن 
الكسائي نا استخلف الأخمز. 


أولاد الرشيد قال له الا 
یحتاجون إليهاء ف 


الشعر” وأحرف من اللغة وأنا 
أن تاہیم سح وتمهف 
الوعاة» (158/2)۔ 


من المتون التّحويّة التي نالت استحسانٌ 
3 
النحاة وحلیّت بٹناء العلماء الات «متن 


0 


الآ ج روي و ادل على ذلفہ سی زارد 
أهل العلم على نظمه وشرحه» وتهذيبه 
وتقريبه؛ تأصيلاً وتفصيلاً. حتیٌ صار 


كأجود ما يعكف عليه المبتدثون: وأدتی ما 


إليه يرجعون. 
تا ترشيد لمن تعدَّر عليه الحفظ؟ 


أ اتحقظ سوہ گرا1 الحفوظاء 
ومماودة | مرازه وتزديده: تمقّلاً بالقلب» 
ونْطفًا باللسان: إِنّ «ما تكرّر على اللّسان 
ترسخ 4 الجنان». والنّاس ہے ذلك على 
مراتب ودرجات, أمّا من رك حفظه دون 
تمام الإتقان, فليربط قلبه بالصّبِر على 
مداومة النُظر فيهاء وكثرة القراءة: وعليه 
أن يلاطف نفسه» وليخمٌٌ ف من مقدار 
محفوظه. قال الإمسام البخاري كتلة: :لا 
أعلمٌ شیا أنمّع للحفظ من نهمة الرّجل؛ 
ومداومة النْظر6. 

وقال أبواسحاق الشیرازي كخلة: 
وكنت أعيد کل دو س مائة مرّۃہ9“. 

٦ا‏ كيف تستفيد من شروح «متن 
الآجرُوميّة؛ 

إذا كنت من لم تسر له شيخ متقن 
مأمون. يلقّنك علم التحوء فاعمد إلى 
[الشرائظة السب أو البصريّة: والستف 
بالله على الاستفادة منهاء إن فيها ما 
فصل به على الكتب.خاصّةٌ للمبتدئ.فهي 
تیر تفاعلك معها وتشعرّك بجو الحضور 
بين يدي الشّيخ. مما يرع مستوى فهمك» 


(5) .سیر أعلام التبلاء» تامام الذّهبي : (406/12) 
(6) «تهذيب الأسماء» للإمام الثووي (738/1)۔ 


ويجذب تركيرّك, وهي تتيح لك أن تعيد 
سماع ما لم تستوعبه كتابةٌ أوفهمّاء ولك 
أن تكرّرها بالقدر الّذي ترید, ولاش ك أنَّ 
الأفضل هو الجمع بين المكتوب والمسموع. 
فإنَّ انع ب سيل أخذ العلم واكتسابه 
وتناوله من مُختلف وسائل تقريبه ذَّرِيعةٌ 
إلى بلوغ الفھم: وخسن الاستيعاب» 
ومراجعة ما تم تعلمه مع الق هيه أكثر. 
فالُذي یتعڈُر عليك فهمّه أوحفظه من 
المقن» أخذته من الشرح الکتٌوب, والأخير 
إن تعر عليك شيهٌ منه حفظًا أو فهمًاء 
استدركته من الشّرح السموع وكما قيل: 


ہما تكرّر تقر 


0 العناية بضبط الألقاب والمصطلحات 
النُحويّة: 


تُمنى کتب الحو بالحدود والتّماريف 
التحوية. لكنٌ كيرا ما تضاخ طف 
التّماريف التحوية بألفاظ ومصطلحات: 
يستبهمها المبتدئ ولا یستسیٹھا ذهتّهل, 
مع أن الأوتى أن كل جمیع مفردات 
السطلمك اة ووک راڈ 
بك متناول فهم المبتدئء كما ينبغي أن 
يفصح عن سبب تواضع علماء الحو 
على ذلك المصطلح المعين؛ ووجه 
الاتمسال بينه ویین المعنى القوي حتّى 
يهون على المتعلّم فهم تلك المصطلحات 
والألقاب النّحوية وتعمّلها؛ لأنَّهِ عندما 
يأخذ المبتدئ قاعدةٌ ماء وهموخبيّر 
بمعاني ألفاظهاء فسترسخ ‏ ذهنه أكثر 
عندما يفهم ‏ زيادةٌ على تعریفھا۔ماذا 
سمي ذلك المصطلح كذلك: أوما هي 
علّة إطلاق ذلك اللقب عليه. 


ن 


مثال ذلك إذا مر عليه قولهم: 
«والقاعل ضمير مستتر تقديره هو»» أو 
قولهم: «مَنحّ من ظهوره اشتغال امحل 
بعرکة امت 

فلیراجع تفسير ما یوب له معنى 
«ضمير»» ومعنى «مستتر» ومعنی 
«تقديره» أومعتى «حركة المناسبة» 
ولاذا سمي البتدأ مبتدأة ومامعنی 
المضاف؟ ولاذا نقول منع من ظهورها 
اللَعدر؟ وما الفرق بينه وبين التّقل؟ 

فلو تمم المبتدئ كل خطوة تسير 
بهي طلب التحومعنى لمصطح أو 
لشب قاغدة ما لَأجذام ذلك جودة 
4 الاستيعاب. ومتعة ك الطلب. وأفاده 
إدراك هذه الساني ارتقاءٌ بخ سلّم 
اكتساب ملكة تمكنه من الاستحوّاذ على 
مبادئ الو وتسعفه بالتّمرٌْف على 


الحكم الإعرابي لكل كلمة تستجدٌ عليه. 
من غير كبير عناء. 


0 الأخن بالأيسر ۓ الخلاف: 

مما يُريح ذھنّك, ويخمّف كاهلك ذ 
مسلك تعلم التّحو: أن تتحرّى من مذاهب 
الخلاف ب مسائله أسهلهاء وأقربها إلى 
قريحتك. وأن لا تتعنّى مع الصٌعب فيك 


9 
فؤادك» وتتعثر أفكارك» فإذا اغترضك 


والبصريّين 
مشلا . أن لا تتردّد 4 اختيار السّهل منهء 
وال قدا إلى سا ری تیدا 
ما آنست من نفسك نضجًا. وصلابةٌ ل 


4 
خلاف بين التحاة . كالكوه 


علمك؛ عدت إن شئت .إلى كل خلاف من 
أجل تحريره» واستبصار الصّواب فيه. 
الخ إن كَانَ د بالأَسمّل 
ہے التحولا يك غيره يذ الأفسل 9 
0 عنایة بالضٔوابط التُحويّة: 
تصادفك © كتب التو بعضس 
الصُوابط الشّعرية والنثرية. التي صاغها 
العلماء؛ إعانةٌ لعقل الصّالب على إتقان 
المسائل النُحويّة. وتقرييًا له نا ند غنة 
منهاء فيجمعون بتلك الضّوابط ما تشئَّت 
على الذهن. بلفظ سلس يسير حفظه, 
كما جمع الّاظم العلل المائعة من الصّرف 
قوله: 
اجمع وزِنْ عادلاً نت بمعرفة 
رکب وزد مُجْمةفال سفق كملا 
وشاعدة أن حفاء الببيةة وفوآو 
المعيّة» ينصبّان الفعل المضارع: إذا وقعتا 
وبا لأحدا أمون ضمعة: جممها الثاظم 
ئا قوله: 


(8) «شرح متن الآجرُوميّة, (150). 


مُرُوانهوَادعوسَلْ واعْرض لِحَضهِمُ 
تمن وارّجّ كدَّاك التْفي قد كَمُلا 

وغیرغا مخ اتضوايظ اقتظومقہ 

هَحَقيقّ بك طالبًا لعلم النّحو أن تفتنم 
مثل هذه الضوابط بالحفظ والرٌعایق 
لتستعین بها على تقلیص نصيب الحفظ, 
وضبط المسائل المتفرّقة:. معّ سرعة 
استحضّارها وقتَ الحاجة إليها. 

وإذا كان كذلك» فلا تغفل أيضًا عن 
حفظ الصّوابط التي تمينك أكثرء بذ 
انعرف على محل الكلمة المشتَبّه حكم 
إعرابها مع غيرهاء كما فمل التحاة ج 
ضبط بعض «منصّويّات الأسماء» بقولهم: 

الفعول من أجله يصح أن يقع جواب 
«لاذا» التّمييز جواب «ماذاء غاتبًا9ء 

0 التَّدِرْب والتَّمرُّن على التٌطبیقّات: 

نَا نجازف كثيرًا عندما نکی 
بشذرات من قواعد التّحو دون تمرّن على 
تطبيقها!! ثمٌ إذا استعصى علينا شيءٌ 
من الإصراب, زمیٹا بالتّهمة مسريمًا على 
اللو وتر اة 

فإذا رمت إتقّان الحو واكتساب ملّكّة 
نحويّة. من سبيل ميسّور مختصر برئ 
من المشقَّة والتّكلف. ضمليك کنا بعلت 


من قاعدة نحويّة ‏ حصّات مسائلها: 


وجلت ف أمثالها وشواهدها ‏ 
: 00 
نفسك على التدرب على تطبیقھاء وتكثير 


(9) مثل هذه الضَّوابط وأشباهها تجدها مبثوثةٌ مبسوطة 
كتب الحو وقد قام الخ عبد العزيز الحربي 
بجمع مائة قاعدة وضابط نحوي صدّر بها كتابه: 
«الشرح الميسّر على ألفيّة ابن مالك» (13)۔ 


٤2 200‏ - یم 


التّمارين عليه اء ولا تقفز من قاعدة إلى 
أخرى. 3 وقد قتلتها فهمًا وتطبيقّاء 
بكثرة التّدرييات ومباشرة النّمارین: 
حتّی تستسهل الإعراب وتتمگن من التو 


عليه. 


واعلم اه وات “می افغمرات: 
ستصادف من الكلمات والجمّل. ما يُجَّدّد 
عَهدك بما حفظت ودّرست من القواعد» 
مما يزيدها استقرارًا بخ ذهنك. ثم إنَّ 
۳ 
يذهب 


ممارستك للإعراب واللّوّد عليه, 


ماتستوعره منه. ويرسّخه 4 ملكتك. 
فن «كثرة المزاولات تعطي الملكات». 
وطح الله وسم مز وا مسقل 


وعلى آله وصحبه أجمين. 


عن أسامة بن زيد ظط عن النَّبِيٍ 4# أنه كان يأخذه 
والحسن ویقول: 
«اللّهُمُ إتّي 


أحلومًا فأحيْهْمَاء۔ 


أخرجه البخاري (3747) 


تا قوله لإله: :الم إِنی أحبهُمَاء .أي لله تعالى. قال الملا 
علي القاري كتلثه: «فيه إشعار بأنّ محبته لله ولذا رب محبّة الله 
على محبّته وبي ذلك أعظم منقبة لهماء'. وفيه بيان أنَّ على الأب 
العا بساح لاز مو اهت ر 
مركوز ب فطر الآباء مؤمنهم وكافرهم» بل لابن له من السَّعِي 
للحبّ المطلوب شرعًا القائم على أساس الإيمان والاستقامة. وإلاّ 
أنقلب إلى عداوة وجب الحدر متھا للحماظ على التذين كما قال 
ا 4ا یت امو اک من ری کے ردك عدا 
سم تح نروشم 4 اکان :14 او سد 
لهم على التّهاون یے الطاعات» قال ابن كثير تقتة: «يقول تعالى 
مخبرًا عن الأزواج والأولاد: إِنَّ متهم من هوعدوٌ الزّوج والوالد» 
سے کی ود فو لت 
مرا لال کم نع ولا اود کلم عن زكر الله مکی بل 
0 اك م لکوت ©4 [9352 ]. ولهذا قال ههنا: 


(1) الملا علي القاري «مرقاة المفاتيج, (3972/9). 
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الأطفال 
في بيت النبوة 
.الجزء السّادس. 


فريد عزوق 


طِمََحَدَرِمُمَ 4 قال ابن زيد: يعني على دينكم»!©. 

n‏ تنه و «فَأَحبهُمَا دلیل على أنَّ محبّة الله لعبده 
هي الشأن كه وأنها غاية الفایات: وأنَّ من صدق محبًة الوالد 
لولدہ الدّعاء له بالصّلاح والفلاح والرّضا والمحبّة من الله تعالى؛ 
دمن لا ورضى عنه الله تعانى لا يتفعه حب الثاس له جميقاء ومن 
لایصلحه الله تعالى لا يقدر البشر على هدايته. ولوكانوا أنبياء. 
كما هو الشّن ب نوج مله مع ابنه الكاشر, ولهذا أثر عن بعض 
السّلف قولهم: «الصلاح من الله والأدب من الآباء.©. 


ومن ثمٌ؛ فإِنٌ تربية الأولاد حاط تس الله 
وام عداد لصيس ل ميري والدُعاء م بالهداية 


دو لوس ا 
ہر در 


م ولد ٍذَّكَ نَم يَصُرّهُ فَیْطَانأَيََ ۹ء وهو 
مسلك سار عليه الأثبياء ا كما هوش أن إبراهيم غك 


(2) ابن كثير «تفسير القرآن المظیم» (139/8). 


(3) البخاري «الآدب المفردء (46)ء وضّعفه الألباني به «ضعيف الأدب المفرده برقم 
(92/20)۔ 
(4) متمق عليه البخاري برقم (7396). ومسلم (1434)۔ 


أبي الأنبياء؛ حيث دعا الله تعالى أن يجهل ذريّته على التّوحيد 
والصّلاح وأن يكونوا من مقيمي الصّلاة قال تعالی: ‏ وَإِدٌ 
6 عم َب جس هلدا للد کیٹا وآ ن بد 
تام نی آ مل اتاک ]. وقال: طرت أ سکرو 
وین درق رکا وَتکسل دعا پچ ال اف ]. فبارت الله 
له خ ذرَيّته وجعل منهم الأنبياء والرُسل: كما بارك الله لامرأة 
عمرانخ مولودها بعد أن دعت الله تعالى إعاذة بنتها وذريّتها 
من الشّيطان: ون ادما يلك وَدُرَيتهَا من ليطن لحيو 
© قبا رب وج ہہ ہیں وی 

فعلى الوالد أن یھتم بشأن الدّعاء وطلب التُوفیق والعون 
والصّلاح من الله تعالی: حتَّى يثمر تأديبه لأولاده وتربيته لهم 
ولسان حاله: رب بلي ین دنک نیڈ کک وی اشم 
4157 افك الاک ]. 

تا يذ الحديك دليل على ان العطف لیس خاصًا بالطفل اریم 
بل هومستمرٌ حنَّى يذ الكبر» فقي حمل لني 4 للحسن جاه 
وهوصغير وأسامة جاه وهو أكبر منه بسنوات, ما ينبّه الآباء 
إلى ضرورة الانتباه لهذه القضيّة. حنَّى لاتنشب الغيرة بين 
الأبناء؛ لأنّ اعتقاد بعضى الوالدين أنَّ الطفل إذا تجاوز الخمس 
سنوات لم يعد بحاجة إلى عطف وحنان هوخطأ تربوي ينتج عنه 
غيرة سلبيّة تنمكس آثارها ا سلوك الأبناء. 


1 خ الدُعاء لهما جميئًا مين دليل على وجوب العدل 
بين من هم تحت رعاية الوليء حنَّى ولولم يكونوا إخوةٌ أشقّاء. 
فالحسن هوحفيد اسي له وأما أسامة فمولاه وابن مولاه؛ ومع 
ذلك هَن بينهما ب الاهتمام بصلاحهما والدّعاء لهما بالمحبّة: 
وهذافيه تنبية إلى من تولى رعایة أطفال مع أولاده أن يسير 
بهم سيا عادلاً. ويتأكد وجوب الرّعاية العادلة إذا كانوا يتامى 
مكسوري الجناح فإنَّ الحاجة إلى الإحسان إليهم وإشعارهم 
بمنزلتهم وسط أفراد الأسرة مطلویة شرعًاء قال تعالى: ن 
نهر )€ (ٹکڈالڈگٹ ]. أي: ٠لا‏ تذله وتنهره وتهنه: ولكن 
أحسن إليه. وتلطّف به قال قتادة: كن لليتيم كالأب الرّحيم»8: 
والأقيط أو مجهول النُسب مثل اليتيم ‏ وجوب الرّعاية والعدل, 
بل هوأشدٌ منه ب حاجته لمن يحوطه بالحبّ والعنایة والحماية. 
وهوما نصّت عليه فتوى اللّجنة الدّائمة بقولها: «[إنَّ) مجهولي 
التسب ل حک اليتيم لفقدهم لوالديهم» بل هم أشد حاجةٌ 
للعناية والرّعاية من معرویخ اك لعدم معرفة قريب يلجأون 
إليه عند الضّرورة؛ وعلى ذلك فإِنَّ من يكفل طفلاً من مجهولي 
السب فَإِنّه يدخل يذ الأجر المترّب على كفالة اليتيم لعموم 
قوله كه انا وَكَافْلٌ اليّتيم والجَئة هدا وَأَمَارَبِالسبَابَة 
وَالوْسْطَى وَهَرجَبَْتّهُمَاشَيْق0. ١‏ 

إِنَّ إحاطة اليتيم أو اللّقيط أومجهول التب بالرّعاية 
والحنان مثل ما يحاط به الأبناء نُدلِيلٌ على صدق الإخلاص لله 
تعالى؛ لأَّ الفطرة تميل إلى الولد من نسله؛ لکن رعاية اليتيم 
بل هومحض الإيمان بالله والطمع ب 
رضوانه و ویو العام عل حو ییا7 ا 
لون لييذت ؤجزة ولاشؤرا (1۵ ٥‏ 2ٹ تت رن مرک فِا (4)2 
للا ]. يقول الشيخ عطيّة سالم لله مبيّنًا هذا المعنى: 
«إنَّ المؤمن يخاف من الله يومًا عبوسًاء وع بر بالعبوس ب حقٌ 
يوم القيامة لثلاً يعبس هوي وجه الیٹیم والس كين لضعتهماء 
ومن جانب آخر. فإن كان التّكذيب بيوم الین يحمل على کل 
7 چٹ وت 
(6) البخاري ‏ «صحيحه» (5304). 

(7) ٭فتاوی الأجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإه 


إش قوله تعالى ب سورة الماعون: بكرب با 
ليع معا © شع ا ريسك ©4 (2ڈا 


ليس وراءها مصلحة ذ 


سم سم کٹ 


قضايا 


(9) عطية سالم ‏ «أضواء ١‏ 


المويقات: إلا أنه قد تجد ما يمنع منهاء كالقتل والرّنا والخمر 


71 سی کے 
لتعلق حقٌ الآخرین, وكذلك السّرقة والنّهب. 


أمّا إيذاء اليتيم وضياع المسكين» فليس هناك من يدفع 


عنے ولا يمنع إيذاء هؤلاء عنهماء وليس لديهما الجزاء الذي 
7 0 

ينتظره أولئك منهم على الإحسان إليهم؛ وجبلت النفوس 

على ألا تذل إلا ہموضس: ولا تف إلا عن خوف, قالخوف 


مأمون من جانبي اليتيم والمسكين: والجزاء غير مأمول 


منهماء فلم يبق دافع للإحسان إليهماء ولا رادع عن الإساءة 
لهما إلا الإيمان بيوم الدّين والجزاء. فیحاسب الإنسان على 
مثقال الدّرّة من الخیرہ!", ولهذا أعظم النْبيٌّ لك أجر کافل 
اليتيم ومن بك حكمه؛ كما سبق ذكره» بل أخبر عن المرأة 


أ سَفْعَاءُ دين" كَمَاتَيْن 
مم الْقيّامَةه وجمع بين أصبعيه السّبّابة والوسطى هاهْرَأةٌ 
E‏ وَجمَال آمَتْ من جما“ ےت ا 
اما حَتَّى بَانُوا أَوْمَاتُوا(0. 


ان (543/9 545). 
الونها بسبب خدمة الأيتام. 


المسند»: «حسن لغيره إن شاء الله 
وضمّف إسناده الشّيخ الألباني كنل ب «السّلسلة الصّميفة, (1122). 


السنة الخامسة. العدد الرابع والعشرون: محرم/صفر 1432ھ الموافق ڈ جانفی/قیفری 2011م 


إرشاد تربوي لرعاية الأيتام ومن فى حكمهم 
من اللقطاء ومجهولي النسب 


تبي مما سبق فضل رعاية الأيتام والعناية بتربيتهم 
وتنشتتهم. وأنَّ ذلك مبدأً إسلاميٌ أصيل, وهنا ينبغي التنبيه 
على أمور مٹھا: 

أنَّ الإسلام وجه إلى كفالة الأيتام ومن حكمهم ضمن 
الأسر والعوائل, إذ وجود الطّفل اليتيم بك أسرة یسل من 
مهمّة تعلّم عادات اللجتمع, وسيل رسوخ القيم التو اللفوي 
والنَّمْسيّ. بخلاف وجوده ف ملجأ للأيتام؛ التنشئة فيه تبنى 
على إطار تنافسيٌّ قد لا يكون مهِيّنا لهي صغره لعوزه للعطف 
والحنان والأمن التّمسي والمؤسّسات التي ترعى اللقطاء والأيتام 
هي حل جز لا يحدّق التنشئة المرجوّة غالبًا؛ لأن الطفل فيه نوع 
من الأنائيّة يحتاج إلى عطف خاصٌ وليس مشتركًا. 

فة تة اللفل :على دين والخللق وال اة من 
الأهمَيّة بمکان, وهي تحتاج إلى كنف رحيم مثل الأبوین: أو 
من يقوم مقامهما ب الحماية والعطف والعناية؛ لذلك قدُم 
الشرع الخالة ب الحضانة بعد الام فهي بمنزلتها ب الحنرٌ 
والاهتمام والرّعاية. 

لذا؛ على الجهات المسؤولة أن لا تمنح كفالة ورعاية اليتيم 
لأ کان, بل لابدٌ أن تراعي يذ الأسر النّاحية الدَّينيّة والخلقيّة 
والمادّيّة. حنَّى ينشأ اليتيم ومن حكمه نشأة سليمة. 

فالطفل اليتيم ومن ب حكمه إذا نش أ ظل أسرة تعطف 
علية وترعاء يشعره بالعلمانيلة والأمان؛ وينظر للمجتى نطرة 
إِيجابيَّةٌ بخلاف لوتريّى ف ملجإ؛ انه قد یتو لديه انتقام 
وحقد على الّاسں: خصوصًا 7 كان مجهول السب إن 
النظرة لیت للغير تلاحقه؛ كما رای غيره يترقة ب التُعيم: 
ويحظى بأب رحیم۔ 

-ولمل ما يش جع الأسر على کفائة الأيتام ومن یا حكمهم, 
خاصّة إذا كانت قليلة ذات الیدء هو وجود أوقاف تخصّصها 


الدّولة: أويت برع بها محسنون, يقفونها على الأيتام ومن ب 
حكمهم؛ بحيث يمنح لكل أسرة مبلا معا لتغطية نفقات 
الیتیسم من ملیس ومأكل ودواء وتعليم وغيره» وهذا ما كان 
معروفًا ب تاريخنا الإسلامي. حيث وقفت أوقاف على الأيتام 
ومن بے حكمهم: لتشجيع الأسر على كفالتهم: وكان هذا 
ON ME‏ كذلك . مكار الك 
يحظى بالتنشئة السّليمة والتعليم الناسب بما سر له من 
ريع سے نفقاته. فلم يقتصر التعلیم كما ذكر ابن عذارى على هري 
أبناء الخلفاء والخاصّة وأبناء الطبقة المتوسّطة القادرين على 
إرسال أولادهم إلى المدارمس وتوفير حاجاتهم التَّليميّة: بل 
كذلك نال الفقراء والمعوزون واليتامى حظهم من التعليم بما 
هِيّىْ لهم من مدارس وكتاتيب وقفت عليهم' ولم تكن الأسر 
المغربيّة والأندلسيّة تدفع الأجور والرٌواتب للمعلّمين من أجل 
أبنائها فقط, بل ربُما تبرّع بعض منها 02 باليتامى أو ذوي 
الإعاقة ممن لا يجدون من يكفيهم أجرة النَلیم فمن ذلك 
«أسرة بني ذكوان» التي تكمّلت بمؤونة وزعاية أبي عبد الله 
محمد بن سايمان بين الحتاط الرّعيني الأعمى القرظبي 
هم الذين کنوہ 
مؤونة الدّهر وفرغوه للاشتفال بالعلم» وكان الغالب عليه 
امنطق حٌى انهم بذ دينه»00. 

إذا توت الأسر كفالة اليتيم؛ إن البركة تحل بهاء ختشیع فيها 
الرّحمة لقوله لإله: «الرّاحمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرّحْمَنُ ارْحَمُوا أَهْلَ 


پش ناركن ن 


(ت437م)» قال ابن سعيد: «وكان بتوذكوان 


مستقبلاً لقوله تعالى: 7 شس الیک لو رکا من کلفہٹر 
ریه ضمَدَاحَاهُوا لهم فلم موا لَه ليولا کول ریت ©4 
[شلَالكجاة ]. والمعنى كما قال ابن کشیر تخلثة: «أي: كما تحب أن 


7 5 3 
تغامل ذرَینّك من بعسدك: فعامل الئاس ذرَيَاتھم؛ ۹ء ويدل 


(13) ابن عذارى مالبيان المغرب» (242.245/2). 

(14) ابن سعيد عبدالملك وآخرون. «المقُرب ذ حُلى المغرب» (121/1). 

(15) أحمد © المسندء (6394) وغیرہ. وصحّحه الألباني ‏ «الصّحيحة, (499/2)۔ 
(16) ابن كثير «تفسیرالقرآن العظيم, (222/2) 


لها أيضا ما جاء ب4 قصة الخضر مع موسى عن اليتيمين انلذين 
حفظ الله لهما ما استودعه أبوهما لهما من الكنز باستخراج 
الخضر له من الجدارء وقد ذكر الله سبب ذلك بقوله: ان 

وبق أ فنا فدهي کے 


وهُا کا راد رك أن مهما وَیَسَتَغيْمَا رهما َة 
22 ¢ للكت : 82]. 


ومن البركة كذلك 2 كفالة اليتيم ومن ب2 حكمه: گی 
بسلامة القلب وصقائه ولته :يدل لذلك ما رواه آحمد عن آي 
يرة عله أن رجلا شكا إلى رسول الله 4 قسوة 

َرَت أن يلين فَلبّكٌ؛ هَأَطعمْ المشكين وَاهْسَحْوَأْسَ 


0 اليّتيم»207. 
وإذا کان المجتمع قويًا بتمسّكه بدينه وتماسكه فیما بينه 


وتراحمه؛ فإِنّ ضعفه وهوانه بضدٌ ذلك ولهذا أخبر النَبِيّ لك 
أن السّاعة لا تقوم إلا والرُوم أكثر النّاس: آي أقوى النّاس: وضسّر 
الصٌحابيٌ عمرو بن العاص اه ذلك بخمسة أمور. ومنها 
رعاية اليتيم» قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص: 
سمعت رسو الله 4 يقول؛ وم اام اوأر تاسء 
فقال له عمرو: أبصر ما تقول؛ قال: أقول ما سمعت من رسول 
اله 48؛ قال: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصال أربًا؛ إنّهم لأحلم 
النّاس عند فتنة. وأسرعهم إفاقةٌ بعد مصيبة؛ وأوشکھم كرَّةٌ 
بعد فرّة: وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف: وخامسة حسنة جميلة 
وأمنعهم من ظلم الملوك»!018. 

۔ الشعور بوجود لقيط أو مجهول النُّسب يذ البيت يجمل 
اسان يفك و حطر لزنا وما يتوت عنه من قلات وآثان 
يصب الم فهناء مما مف شهرة اراب انرام 
واقتراف الرّناء ويُشعره بفضل الله عليه ونعمته إذ جعله من 
حلال لا من حرام» ويشكره على نعمة الوالدين: وهذا من بين 
حكم الله تعالى ب حمل يعض الا لبعض لتعرف الثفمة 
وجب التتقطة: 
(17) «المسند» (7576). وحسّنه لغيره الألباني ب «السّلسلسة الصُحيحةء (353/2) 


(854(. 
(18) مسلم ب «صحیحه» (2898) 


الستة الخامسة.العدد الرايع والعشرون: محرم/ صفر 1432ھ الموافق ل جانفی/فیفري 2011م 25 


إِنْنَا جزمن انقلبت فيه الموازين وانمكست فيه الحقائق 

: 5 اط َ‫ 2 

فوقع ما أخبر به رسول الله 4 الصّادقٌ المصدوق بی قوله: نّا 
سَتَأتي عَلَی الاس سئُونَ حَدَاعَة يدق فيهًا الكَاذبُ وَيُكَدّبُ 
فيمًا الصّادقٌ وَيُؤْتَمَنّ فيمًا الخَائنُء وَيُحَوْنُ فيمًا الأمين2, 
وغيّرت أسماء الأشياء تمويهًا وتلبيسًا. فأصبح المعروف منكرًاء 

5 - و و 
والتكر مروف إلى درجة أن انر لکنا من فيه وَظل 
2 : 
وظلم حُکامه» 


عيشه وشدَّة مؤنته. وانتقامًا من استيداد مسؤوليه 
صار بطلا مفواراء بل شهيدًا عظيمًا. 

فالرّجل البطل هذا الرَمّن من يَشْهّر السّلاح» ويخرج على 
الحاكم ويحرّضى الرّعاع الهَمَج؛ ويُقحمُهم بے الفتنة والهزج. 
ویر بهم إلى الهلاك والموت: والرّجل الزّعيم هوانّذي ينتحر 
ويضحٌي بنفسه تعبيرًا عن رقضه للظلم وفساد الأنظمةء وتوبيخًا 
لظا مين والانتهازيٌ ين كما حدث ‏ تونس هذه الأيّام. ثم بخ 


: چا سے 5 ل f‏ 
بلدان أخرى» یقلد بعضهم بعضًاء وهذه سنة سيّكة ومسلك ردي. 


E‏ : بدَرَتي عَبْدي بنَفْسه 

(1) حديث حسن, أخرجه أحمد (7912): وابن ماجه (4036): انظر: «الصّحيحةة 
(1887). 

(2) رواه البخاري (6047). ومسلم (110)۔ 

(3) رواه البخاري (5778). ومسلم (109). 


حَرمْتُ عَليْه الجَنّة“. 

هذا جزاء المنتحر الظالم نفسّهء الذي يظنٌ أنه قد وضع حدّا 
للع والمعاناة. لکن الحقيقةٌ التي لا مرية فيها أنه انتقل إلى هم 
أفظعَ ومعاناة أشتح؛ وكما حَرّم نفسّه ‏ هذه الذنيا من العبادة 
والحياة والحريّة. يُخَرّم يوم القيامة من الجنَّة ويُدَخّل الثّار. 
وبئس القرار. 

إن الانتحار۔ مهما كانت أسبابه وتعدّدت دوافه- كبيرة 
تكراء وجريمة شتماء. لا تحقّق النّصرّ والسّراء: بل تسيب 
الهزيمة والبلاء؛ لأنَّ قصل للتّفس بغير حقء قال تعالى: ولا 
فوا الت یرم ار داح 4 1لا : 151]. 

وهودليلٌ على فساد التّديّنَ والبعد عن عقيدة التُوحید 
والاعتراضس على قدَر الله وحكمه.وآيةٌ على اليأمن والقٌنوط 
والجين -5 الصَّبِر وصفّر النّْس وضّعف العزیمة, وعلامة 
على الخيبة والانهزام والإخفاق, ولهذا يفش وويتزايد ب البلدان 
افر قال الله تعالى: لإِنَهُ رت 3 

گنر ))4 اذ خت ]. وقال: ص2 
0 ک (4)2 الفا . 

وهو برهانٌ على حَبْل العقل وفساد التُفكير, ولا يصدر إلا من 
الهباء الذين لا عقل لهم» والنّاس إذا طاشت عقولهم وقموا ب 
القتل والفوضى والاضطراب» قال أبوموسى الأشعري جه : 
حدّثنا رسول الله 448: : إن بَيْنََدَي السّاعَة تهَرْجَاء؛ قال: قلت: 


(4) رواه البخاري (1364): ومسلم (113). والّفظ للبخاري. 
(5) جاء ب جريدة «الشّرق الأوسطه بتاریخ: 1419/10/21: 12 ألف منتحر سنويًا 
یئ فرنسا 


قط من حورد 


تج سیت س رتو عو ےس سس سس کت 


فقال بعض القوم: يا 
سول اله وس عقوت ذل الوم تال رسول لله 4, نل 
ثُنْزَعْ عُفُولَ أَکَتَر ذلك الزمَان يَخْلْث َهُهَبََ من الاس لآ 
عُقُولَ م6 

إل هذا الفعل المشين لا يليق بالعقلاء الرّجال والشجعان 
الأبطال من أهل الإيمان: فهم يُوَطّنون أنفسهم على تحمّل 
المشاق ۓ سبیل الله تعالی: ويصبرون ويحتسبون الأجر علی 
ربُّهم: ولايحملهم ظلمٌ الحكام وفسادٌ الأمراء على الخروج 
عليهم ومخالقة شرع الله وتعدّي حدوده. وَإئما ياومون ن أنقسهم 
ويتوبون من ذنوبهم لاعتقادمم انهم كما يكونوا یولی علیھم؛ 
لسري حر عي أعمالنا: والجزاء من 

حنمن العمل هايا الأجتهاة و ا التّوبة واصلاح 

العمل قال تعالى: « وما اگم ین مُصِبةقِِمَا کت 
يديك يتوأ دكت (4)2 ای ] اوقالتمالی: :وکا 
ا لئ ن هذا کل هُو من عند 
شي 4 زا فإذا آراد الدّعمّة أن یتخلصوا 
من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم,0, فينبغي الحذرٌ من 
النوب؛ لأنها سب المقاب والفنة واتھڑے رانين وغد المؤية 
وجُوْر السّلطان: قال الحسن البصري تتلة: «إنَّ الحَجاج عقوية 
من الله 2# لم كك فلا تستقيلوا عقویة الله بالسّيف. ولكن 
استقبلوها بتوبة وتضوّع واستكانة, وتوبوا تکفوه9. 

هذا هوفقه سلفنا الصّالح ب مثل هذه المسائل؛ ولوعلم 
المنتحرهذا الأصلّ العظيم وقَقه هذا التَُوجیةً السَّلِيم لما أقدم 
على ذلك الفعلِ الشّنيع. لاتب سبِيلَ أولشك المؤمنين العقلاء 
ولله الأمر من قبل ومن بعد. 

إن الرّجل العاقل البطل نظر الششرع الحنيف ليس هو 
707 ۹۹ ا" 


6 وی 28 2 
ونما هو الذي يوَحُد ربّه ويَضدُقه ويطيعه ويّفي بعهده ويثبّت 


يا رسول الله ما الھرج؟ قال: «المَثْلُ 


7 


...]165 : 


(6) أخرجه أحمد (19492). وابن ماجه (3959)ء واللفظ له. وصحُعه الألبانيء 
انظر: «الصّحيجة, (1682). 

(7) «شرح العقيد: الطحاوئة: لابن أبي الع (2/ 543)۔ 

(8) رواه ابن أبي الدّنيا يخ «كتاب العقوبات 


على دينه؛ ویجتنب معصيته ويحذر يوم لقائهء ويقهر نفسه 
وينتصر على هواه ويتمسّك بقرز العلماء الب 
يام الفتنة۔ ليدئوه على سبيل النّجاة وطريق السّلامة: ولا يديع 
کل ناعق ولا يميل مع کل ری وبيدّل ننه وماله نضرة رین 


الله واعلاءً لكلمته» ويكون عنده سداد الرَّأي ورّجاحة العقل 
وحسن الخلق وشرّف النّفسء وعناية بمعالي الأمور وابتعادٌ عن 
سَنَسَافھا: ويكون مفتاحا للخیر مغلاقا للشدٌ. 

قال الله تعالى: ينانوی جال صكفوا ما علدو الله و 


هنهم من قضیٰ تب ومتم من با 


و و 


الاخ ]. وقال: ط في پوټ اون ال اك ترق وُذ ڪر فا اشم 


سیخ لهذا نشد وَوَآصَالٍ لع رال ل لھم ر ولا يعن کر 
ارز اککو رار" يخافونَ ب ا تپ اقرف الا بر 
© ان ]. وهال التب 48: «وَامُجَاهِدُ مَنْ جَامَدَ 
نة ماد اله" وضال ی شدي ادا 


الشّديدُ الذي يمك نَفْسَهُ منْدَ القَضَّبء9", فالّذي يملك نفسه 
7۳ 5 ا 
بالشّدّة والقوّة وأهلها. 
أنشد بعضهم!!0: 
TT‏ 
يوم التزال ونارٌ الحرب تشتعل 
لکن فتى غص طَرّها أوثنى بصّرا 
عن الحرام فذاك الفارسٌ البطل 
فما أحوج أمّتنا إلى أمثال هؤلاء الرّجال المقلاءء الذين 
هم مناط الإصلاح ومعْوّل النّصرء الّذين يعيدون لها مجدّھا 
المسلوب وعرَّها المفقود: واللّه المستعان وعليه التُكلان. 
بنا لا تع فوا ب 
الیکا 420 EIS‏ 
وصل اللّهمّ وسلّم ويارك على نبنا محمد وغلى جميع الآن 
والأصحاب» وعلى التّابعين لهم بإحسان إلى يوم الحساب. 


(9) حديث صحيح» أخرجه أحمد (23958). انظر: «الصّحيحة؛ للألباني (549). 
(10) أخرجه البخاري (6114)ء ومسلم (2609). 
(11) انظر: «كشف المشكلء لابن الجوزي (336/3). 


الفاط و 


غاكديم في ا 


لان 
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إعداد: أسرة التحرير 


۰ 

وتان لشي | لا 
را "۲ لبي طن برها عن علموبصيرة. ومشقا با و مناست 
لفطرتنا وتربيت ن الصح والإرشاد. وت الخير واللّبات على وجه واحد والسّير على 
ا 1پ 


خدمتهما أعظم خدمة وأنفمها للإنسانيّة عامٌة: 
ولو أرذنا أن ندحّل الميدانَ السّياسي لدحّلناه جهرًا ولضّربنا فيه المثَنَ الأعلى ہما 
عُرفَ عنّا من ثباتنا وتضحيتناء ولقُدّنا الأمّة كلها للمُطالبة بحقوقهاء ولكانَ أسهلٌ شيءٍ 
علينا أن نسيرٌ بها على وَقّق ما نرسّمّه لها وأن نبلَغ من أنفسنا إلى أقصّى غايات التأثير 
عليها؛ فن مم عم .ولا يخفّى على غيرنا أنَّ القائد الذي يقولٌ لها: «إنّك مظلُومَةٌ بذ 
حرق ولي ارد أن ولك إليهاء يج منها ما ليده من يقول لها : إنك صالة من 
أصول دينك وإنّني ا هدايتك» فذاك بيه كلهاء وهذا يقاومه معظمها آوشطرھا؛ 
هذا که تعلمّه. ولکتنا اختّرنا ما اختّرنا ما ذكرّنًاء فِا فيما اختّرناہ بإذن الله لماضّون, 
وعليه متوكلون». 
ص 9 ٭ «الصّراط السٌُويء عدد رمضان۔ 1352ه. ديسمير 1933, «الآثار» (286/5) 


نصيحة غالية 
»قل انام E‏ 


ع 2 


اہ جک اج ات رووا شر تو 


© «أخبار الشّيوخ وأخلاقهم» للمروذي (365) 
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درر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية جل 


© كلّما كان النّاس إلى الشّيء أحوج. کان ارب به أجود. 
[«النبوات» (684/2 )] 


© فالسادة هو أن يكونَ العلمٌ المطلوبٌ هُو العلم بالله وما يُعَرّب 

إليه. ويُّعلم أنَّ السّعادة# أن يكونَ الله هو المحبوبٌ المرادٌ 
المقصود, ولا يُحتّجبٌ بالعلم عن المعلوم. 

[ءالنبواتہ (409/1)] 

© الحاجة إلى الهُدَى أعظمٌ من الحاجّة إلى النّصر والرٌ: 


54 


[«مجموع الفتاوى» (39/14)] 

٭ إن التّوحيدء هوس القّرآنولبٌ الإیمان: وتنويع العبارة 

بوجوه الدلالات من أهمٌ الأمُور وأنقعها للعباد ب مصالح 
المعاش والمعاد. 


[«مجموع الفتاویء (368/1)] 


© إِنَّ الإنسانٌ لا يزالٌ يطلب العلمَ والإیمانَ فإذا تبن له من 
بل هذا 


العلم ما كان خافيًا عليه اه ولیس هذا مُدَ 
مهتد زا اله هدٌى. 


[«مجموع الفتاوىء (253/22)] 


اکا درت مس نکد العري مراف شا کرت كز ل محرویات 
قلت وكلها لے کرت مسوناف وانشر ت 

[,مجموع الفتاوی, (94/1)] 

7 5 رک و اہ ا 

© الجهل والظلم متقاربان لکن الجاهل لا يدري أنه ظالمٌ» 


والظالم جَهل الحقيقَة الماعَة لَه من العلم. 
[«مجموع الفتاوى» (544/10)] 


خطر الشيعة الرٌوافض 
© قال طلم 
«وَدع ما يمع وَيُنْقَل عَمِّنْ خَلَا 


يعرم ج 


انه وَمَا يقرب منز نہ اتاد يخ 


مم 


e 7 


و 


من سَبٌ علي وَعُثْمَانَ لكان العاقل يَنظرٌ 


ae) 


ار می ديم 7  ,‏ 
بدعَة دُونَ ذَككَ؟ 
EES‏ ا اي 
وَالرّافْضّة إذا تمكنوا لا يُتَقونَ». 
[«منهاج السَنَةه (375.372/6)] 


© وقال أيضًا لہ 
«وكذلك إا صَار اليّهود دولةٌ بالعراق وغيره» تكون الرّافضة 
من أعظم أعوانهم؛ هيم دائمًا يُوَالون الکتًار من المشركين 
واليّهود والنُصارى, ويعاوتُوتهم على قتال امُسلمین ومُعاداتهم». 
: [منهاج السُنَّهه (378/3)] 
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بريد القراء 


وصلتنا رسالة حَوّت مقالة جميلة من أخ حبيب اسمه عبد 

الواحد القرعاوي. حفظه الله من بلدية حاسي القلّة من مدينة 

عين تیموشنت: فأحببنا أن نشرك إخواننا القرًاء 2 قراءتها: 
کلمۃ من القلب 

الحمد لله ربٌ العالمين؛ والصّلاة والسَّلام على خاتم 
الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتّابمين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدّين؛ وبعد: 

نقد اغروت زاي وغد تسا روحاقت بن 
5 ا 5 ٤‏ 
أحزانء وأنا أطالمٌ بريد القراء من مجلتكم الفرّاءء حرسها 
اللتوإفاس عليعم من النعماة. 

ا ذلك لعيب وجدثّه ولا لخطإٍ ألفيكّه :ولا لخللٍ 
دواع ساي أن لم أجد فيمن راسلگم ولا آزرگم 
ولا ناصرگم أحدٌ من أهل بلدتي. ولا من جيراني من ولايتي. 
حتَّى كأنُها من آهل اة خالية: ومن السّلفيّين عارية. ومن 
أنصارهم خاوية: فقلتٌ: لا عيش هنأ؛ ولا بال ھدأء حى 
أكتب کتاباء وأخط خطابًا یل يدن نای عدا مقن كا 
( کل واد بني ساعدة) ٠‏ ون لكم ۓ أقصى البلاد إخوانًاء 
وٹ کل مصرمن الأمصار أعوانًا... 

کت ' وف فيه تورك وو سی 


عهدثه 


أنرتم لنا الطریق, وكنتم لنا نعم الصّديق. ورافقناكم 
الرّفيق .ےی لنا كما | قيل: 


نقليه لذ لنخبرحالتيه فنخبر منهما كرما ولينا 
فلا والله؛ ؛ لانقول لكم كما قالت ينو إسرائيل لوسى: 
لک تقول لهم كما قال اتاد اضق قب جام باحق من 


عند الإله الحو 

هذا وان لم اهم معكم بمقالات, فقد ساهمنا بدعوات 
وعبرات »وان لم تخبروا منًا تعليمًا وعلمًاء خبركُم تعظيمًا 
وتبجیلا: وإن جمّت أقلامٌنا لجهلناء ؛ سالت مُهُجُنا وقلوينا 
شوقًا لکم, ومحبَةً فيكم. 

سلوانسمات الرّيح کم قد تحمّلت 

محبّة صب شوقه ليس یکم 
وشاهد هذا نُا کے هيدنا 
تكاد تبث الوجد لونتكلم 

وان سبقتمو: باطو حا کو بل وه تسن 
على إثركم؛ وإن كنا على حُمُردَبرۃ, تسوؤنا مرة, وتسر 
أخرى:فهد وضعتموتا على الطريق: وهديتمونا السّبيل؛ 
فانتظرونا ‏ آخره: فالموعد الحوض؛ فالموعد العوض إن 
شاعً الله. 

وختامًا: فقد أردثٌ بهذه الكلمات تكثير سواد أهل الحق 
المیین, وإغاظة أهل الصّلال الشین, ورَفْع راية السُنّة. وكسر 
راية البدعة: وآن تقرح أصحابّنا ونسوعً أغداءٌنا؛ وألا يطوى 
ديوانٌ السّنّة وأهلها إلا وقد كتبنا فيه. ولو ذيله -وأنعم به 
من ذیل۔ ٠‏ فتابعٌ بذ الحق خيرٌ من رأس ب الباطل. 

وسلامي من هذا لمن إلى كل أهل الت أيتما كانواء 
وحيثما حلوا ما انتقصر الحقٌ على الباطل : وعلا التَّوحِيد على 


الشّرك أبدًا. 
فيا محسنًا بل سلامي وقل لهم 
محبّكمويدعولكم ويسلم 
لکل آمرئ منهم سلامٌ يخصه 
یبلّغه الأدنى إليه وينمَّمٌ 


سح الله وسم وتازف عزون ين سحا وعدى الد 
وصحبه والتٌابعین لهم بإحسان إلى يوم الدّين وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. 


ردود قصيرة 


© ممن تواصل معنا عن طریق البريد الإلكتروني أحّ فاضل 
يُدعى يوسف الصّيدوي. وقّقه الله. أبدى سرورًا كبيرًا 
بالمجلّة وأثنى عليها خيرًاء وممًا قال: 
هذه كلماتي فيكم من شاعر مبتدئ خ الصّناعة قليل البضاعة: 
إليكم أيُها الحفل سلامي 
فان الحقٌ لم يعدم رجالا 
لقد طارت حرو مع الاثير 


.. وشکرا من بواعثه ودادي 
ادوا انت اد 
.. فأتبّعها خيال من فؤادي 
فله مثا جزيل الشُكر على حسن ظلّه بإخوانه. ونسأل الله أن 
يشملنا بعفوه ومغفرته. 
٭ كما نتوه بالشّكر إلى الأستاذ علي سلمان. وققه الله. خرّيج 
جامعة قسنطينة للعلوم الإسلاميّة. وهو أستاذ بالتعليم 
الثانوي على قصيدة داليّة من (15) بيثّاء عنوانها كالتّالي: 
«شرارة أسضهردًا على مهرجان الف الإسلامي زعموا..ومطلعها: 
بسم الكتاب أباحوها بلا سند 
وأوردوها دعاوى الور والكّدد 
وأفصحوا جهرةٌ من دون ما خجل 
لله قومتنا للڈڈین للبلد 
بل أوغلوا ب مھاوي اليه حتّی رأوا 
قبح الوسائل قد تدعو إلى الرشد 
إلى آخر ما قال: فتسال الله له السّداد وحسن التُوفيق. 
٭ وللاخ المفضال الدُكتور أحمد زقلام . جزاه الله خيرًا.من 
سس العمعہ يمنينة إؤضرة ان جزیل الشكرنوالقاء قلي 
مقاله: «أوقات النَّمي والكراهة صلاة الثّافلة عند المالكيّة». 


© الأخ المكرّم مسعود سمارة. وفقه الله من منطقة بابوربمد 
سطيف. وهو مهندس دولة ب4 الجغرافيا والتّهيئة العمرا 
نعتزٌ كثيرًا بعباراتك التي فاضت بمشاغر الحبّ والود للمجلّة 
والقائمين عليها وجميع أقلام الإصلاح ومشايخه؛ ونحن 
بدورنا نقدّم لك أجمل الشّكر وأحسنه. ونا انتظارما 


وعدت به من بحوث نافعة, والله المسدّد. 
هوأمًا الأخعيد الرحمن سَقَال سَدّده الله من المرسى الکبیر 


بمذيثة وفتراق» كرك كترةً) على مقالك الكمنوق: دلا يمدب 
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بالثار إلا رالتاز ما ينبح على اهتمامك واه غائك 
يماايتقع الاین:کسال الله أن یسدد خطاك ويفتح علينا 
وعليك بالعلم التّافع. 
© ونشكر الأخ العزيز يونس عبد ا مالك۔ حفظه الله من 
هدي ة الشلفة على أشراعهعليك] الکتابة يذ موضوع 
أخلاقيّات الطبيب السلم ودوره ب ترسیخ عقيدة الول 
على الله ب نفوس المرضى: وإنّنا نشاركه الرَّأيء ونسأل 
الله أن يقيّض قلمًا يُجريه صاحبه ف هذا الموضوع. 

» کمانتائم كثيرًا لما تألّم له الأخ الكريم الذي رمز لاسمه 
ب (ف. س) من انتشارسبٌ الله وسبٌ الین على ألسنة 
كشير من الجهّال الحمقى كبارًا وصغارًا. وهذه المعرّة لا 
يرضعها إلا نشر العلم بين النّاس وكثرة اللنبيه ب الخطب 
والڈروس ومجامع العامّة: وتوزيع الرُسائل والأشرطة 
وغيرها من وسائل العلم؛ والله من وراء القصد. 

© ويسعدنا كثيرًا أن نشکر أخانا الحبيب عبد الكريم ابن 
عبد القادر بوغنجة . رعاه الله من مدينة تيسمسيلت على 
رسالته المطولة التي حمّلهً كثيرًا من معاني لحب والوفاء 
للدّعوة السّلفية المباركة وحَمّلتهاء فجزاہ الله خيرًا. 

© بارك الله الأخ صدٌيق الطاهر وقّقه الله .على كتابته 
التي بعث بها إلينا بعنوان: «تنبيه الأخيار على مخالفات 
يقع فيها التّجّاره. ونسأل الله أن يزيده من فضله. 

» كما نشكر جزيلاً الأخوين الكريمين رابح قاسمي» وسامي 
عجّال ‏ وشقهما الله على تواصلهما معنا. 


سس نًچا 


تنبيه حول بيت: إذا الشعب يومًا أراد الحياة... 


إن کن الأمود الي لا ينبغي للمُسلم أن يقفل عنها مُواعتناؤه بحفظا لسانه وصونه, والحرص على ألا 
يكتب عليه الملك الوكل يه كلام لايق اسیا وخاصّة إذا كان یتعلق بمسائل الإيمان والتّوحيد. 


قال الله تعالى: اما 


وإنَّ ممّا كثر سماعه وترديدٌه هذه الأيّام عبر وسائل الإعلام المختلفةآبيََا هن الشعر للشّاعر التُونسي 


أبي القاسم الشّابِي يقول فيه: 


إذا الشّعب يومًا أزاد الحياة فاو آنارشستجیپ انعد 


ففي هذا البيت: 
الصريح بأنٌ إرادة الشُعب لا تتخلف. ولابدٌّ أن تقع, وأنّ القدر تابع ومستجِيبٌ لها. 

وهذا غلطٌ فاحش وقول شنيع؛ يضادٌ عقيدة الإيمان بالقدر لأن الله جل ذكرهلايُوجب عليه أحدٌ من خلقه 
شيئًا فالعا والشُموب وحياتهم من جملة مخلوقاته. وجمیع ما خلق الله تعالى یسیر وق قضائه وقدره.وكل 
ما يريده العباد ويشاؤونه تابعٌ لإرادته تعالى ومشيثته »فما شاء الله كان وما لم یش لم یکن٠‏ ولا مانعٌ ما أعطى. 


ولا معطيّ لما منع, ولا راد لقضائه ولا معط٘ب لحكمه. قال 44#: إن يَْعَلُ ما يَشَاكُ لا مُكْرة لَه 

فما من شيء ب هذا الوجود إلا ويقع بعلم الله وقدرہ. والقدر على أربع شرأتب: علخ الله تعالى السّابق؛ ثم كتابته 

له ثمٌ خلقه لە. يقولَ الله تعالى: ار اتآ اک مان اء ال لك كبن ٥‏ 
رَبُ اَل 4 ال لخر ]. وقال تعالى: 


له. ثم مشيئت 


کلک لا بر )4 541541 ]. وقال: و 
ROFL‏ أ وقال تمالی: 00 لالثفَاتا ]. وقال رسول 


الله 44: «كَتَبَ الله مقَادِيرٌ الحلا ب 
فنقول: كذب الشّاعر فيما قال ویئس ما قال؛ إذ أنَّ فح ابیت واناه کھڑاوضلال: وعلى المسلم أن لا ينساق وراء 


هذه الكلمات الرنانة والمبارات المزخرهة :افق يما قيل: مإن أدب الشعر أكذبّه». وغليه أن يتحدّى الجادّة والصّوابٌ 
كلما يقول وينشز وأن لا يروج مثل هذا البيت: وأن ینبّه على ما فيه من خدش كبير لعقيدة الإيمان بالقّدر» وما 


أَحَسَنٌ قول الإمام الشافعي كتلثة: 
ماشثتٌ کان وان لم أشاً 
خلقت العبادٌ على ما علمتٌ غفي العلم يجري الفتّی والمسن 
على ذا مننْتَ وهذا خدّلتٌ وهذا أعنتتَ وذا لم شر 
فمنهّم شقيٌّ ومنهّم سعيد ومنهّم فبيحٌ ومنهّم خسن © 
والله المستعان. وهو الهادي إلى سواء السّبيل. 


وماشثتٌ شكتٌ إن لم تشألم یکن 


(1) متّفقعليه. 


(2) رواه مسلم (2653)۔ 
(3) مشرح أصول الاعتقادءلللاًلكائي (1304). 


ساس الط رابع والعشرون: محرم/صفر 1432ه الموافق ل جائفي/فيضري 2011م 


